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العقل هو القوة المدركة للحق والباطل والتي نميز بها بين الخير والشر، وهو المخلوق المجرد الذي صار 
علامة على قيمة المرء وكما له، فلذا جاءت الآيات الكريمة بمدح صاحبه كما في قوله تعالى:

))ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە  ئە   ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ     ئۈ ئۈ((.)1(
وأولوا الألباب في الآية هم أصحاب العقول.

وصرّحت الأحاديث الشريفة بكمال صاحب العقل وسيادته على غيره كما في قول الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام:

»الجمال في اللسان، والكمال في العقل«.
وحيث أن الكلام عن العقل واسع وكثير، فلا يمكن أن نحصره في هذه السطور المتواضعة فلذا وجدنا 
الإشارة إلى علامات فيها الكيل من الفوائد، فنقول أن للعقل علامات نستدل عليها من خلال بعض 

صفات صاحبه وهي:
ألف: )قال الإمام علي عليه السلام:

رُ مِنْ أمَلِهِ«. »العاقِلُ يَْتَهِدُ في عَمَلِهِ، ويُقَصِّ
وقال عليه السلام: »العاقِلُ يَطْلُب الكَمالَ، الجاهِلُ يَطْلُبُ المالَ«.

وقال عليه السلام: »العاقِلُ مَنْ وَعَظَتْهُ التَّجارِبُ«.
نْ ظَلَمَهُ،  نْ جَهِلَ عَلَيْهِ، وَيَتَجاوَزَ عَمَّ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »صِفَةُ العاقِلِ أنْ يَْلُمَ عَمَّ

وَيَتَواضَعَ لمَِنْ هُوَ دونَهُ، ويُسابَقَ مَنْ فَوْقَهُ في طَلَبِ البِِّ، وإذا أرادَ أنْ يَتَكَلَّمَ تَدَبَّرَ؛ فإنْ كانَ خَيْراً تَكَلَّمَ فَغَنِمَ، 
وإنْ كانَ شَرّاً سَكَتَ فسَلِمَ، وإذا عَرَضَتْ لَهُ فِتْنَةٌ استَعْصَمَ بِالِله وأمْسَكَ يَدَهُ وَلِسانَهُ، وإذا رَأى فَضيلَةً انتَهَزَ 

بِها، لَا يُفارِقُه الَحياءُ، ولا يَبْدو مِنْهُ الِحرْصُ، فَتِلْكَ عَشرُ خِصالٍ يُعْرَفُ بِها العاقِلُ«(.)2(
ثُ مَنْ يَافُ تَكذيبَهُ، ولا يَسْألُ مَنْ يَافُ مَنْعَهُ، ولا  دِّ )وقال الإمام الكاظم عليه السلام: »إنَّ العاقِلَ لا يَُ

مُ عَلى ما يَافُ العَجْزَ عَنْهُ«. يَعِدُ ما لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلا يَرجو ما يُعَفِّفُ بِرَجائِهِ، وَلا يَتَقَدَّ
وابِ في خِلافِ الَهوى«(.)3( وقال عليه السلام: »إنَّ العاقِلَ اللَّبيبَ مَنْ تَرَكَ ما لا طاقَةَ لَهُ بِهِ، وأكْثَرُ الصَّ

وهناك الكثير من الصفات التي فيها دلالة على وجود العقل ورتبته تركناه للإختصار.
ــــــــــــــــ

)1( سورة البقرة، الآية: 269.
)2( ميزان الحكمة: ج6، ص121، ح13545، 13531، 13530، 13529.

)3( ميزان الحكمة: ج6، ص122، ح13561، 13562.
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المشرف العام
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قطوف دانية من السيرة الحسينية

تفسير قوله: )خصمان اختصموا 
في ربهم(

الحسين  بن  عمار  محمد  أبي  عن 
بن محمد  علي  قال: حدثني  الأسروشني، 
محمد  بن  أحمد  حدثنا  قال:  عصمة،  بن 
الطبي بمكة، قال: حدثنا ابو الحسن ابن 
أبي شجاع البجلي، عن جعفر بن عبد الله 
عن محمد  هاشم،  بن  عن ييى  الحنفي، 
بن جابر، عن صدقة بن سعيد، عن النضر 
بن  علي  بن  للحسين  قلت  قال:  مالك  بن 
أبي طالب عليهما السلام: )يا أبا عبد الله 

: حدِّثني عن قول الله عزَّ وجلَّ
))ں ں ڻ    ڻ ڻ...((.

قال عليه السلام:
عَزَّ  الِله  في  إخْتَصَمْنا  أمَيَّةَ  وَبَنُو  »نَحْنُ 
الُله،  كَذَبَ  وَقالُوا:  الُله،  صَدَقَ  قُلنَْأ،   ، وَجَلَّ

صْمَانِ يَوْمَ القِيامَةِ«. فَنَحْنُ وَإيّاهُمُ الْخَ
الحسين  الإمام  الهمداني  سعيد  وسال 
عليه  فقال  أمية،  بني  عن  السلام  عليه 

السلام:
صْمانِ اللَّذانِ إخْتَصَما في  »إنَّا وَهُمُ الْخَ

رَبِّهِمْ«.

تفسير قوله تعالى: )الذين إن 
مكّناهم في الأرض(

عن موسى بن جعفر والحسين بن علي 
عليهما السلام في قوله تعالى:

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ        ))ڌ 

ژ...((.
قال عليه السلام:

»هذِهِ فِينَا أهْلُ الْبَيْتِ«.

تفسير قوله تعالى: )وكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين(

الصقر  بن  محمد  بن  أحمد  عن 
بن  عيسى  حدثنا  قال:  الصائغ، 

حدثنا  قال:  العلوي،  محمد 
الكوفي،  سلام  بن  أحمد 

الحسن  حدثنا  قال: 
بن عبد الواحد، قال: 
بن  الحارث  حدثنا 
الحسن، قال: حدثنا 
إسماعيل  بن  أحمد 
أبي  عن  صدقة،  بن 

الجارود، عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر، عن 

بن  الحسين  جده  عن  أبيه، 
علي عليهم السلام قال:

الِله  رَسُولِ  عَلى  الآيَةُ  هذِهِ  اُنْزِلَتْ  »لمَّا 
صَلّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ:

))...ې ى ى ئا ئا     ئە((.
لِسِهِما فَقالَا:  قامَ أبُو بَكْرُ وَعُمَرُ مِنْ مَْ
الله  صلى  قال  التّوراة؟،  هو  الله  رسول  يا 
الإنجيل؟،  فهو  قالا:  لا،  وسلم:  وآله  عليه 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا.
عَلَيْهِ  عَلِيٌّ  المُْؤْمِنيَن  أميُر  فَأقْبَلَ  قال: 
لَامُ فَقالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ  السَّ

وَسَلَّمَ: هُوَ هذا، إنَّهُ الإمامُ الَّذي 
وَتَعالى  تَبارَكَ  الُله  أحْصَى 

فِيهِ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ«.

تفسير 
قوله تعالى: )قل 

لا أسألكم عليه أجراً(
عن محمد بن العباس، عن عبد العزيز 
بن ييى، عن محمد بن زكريا، عن محمد 
بن عبد الله الجشمي عن الهيثم بن عدي، 
بن  الملك  عبد  عن  صفوان،  بن  سعيد  عن 
الله  صلوات  علي  بن  الحسين  عن  عمير، 

تفسير القرآن
عند الإمام الحسين عليه السلام 



Ď

عليهما في قول الله عزّ وجلّ:
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ     ))...ڀ  

ٿ...((.
قال عليه السلام:

مَ  »إنَّ الْقَرَابَةَ الَّتي أمَرَ الُله بِصِلَتِها وَعَظَّ
يْرَ فيها قَرابَتُنا أهْلَ الْبَيْتِ  حَقَّها وَجَعَلَ الْخَ
كُلِّ  عَلى  نا  حَقَّ أوْجَبَ  الَّذينَ 

مُسْلِمٍ«.

تفسير 
قوله 
تعالى: 

)تراهم ركّعاً 
سجداً(

قال الإمام الحسين بن 
قوله  في  السلام  عليهما  علي 

تعالى:
))...ڀ ٺ ٺ...((.

عَلَيْهِ  طالِبٍ  أبي  بْنِ  عَلِيِّ  فِي  »نَزَلَتْ 
لَامُ«. السَّ

تفسير قوله تعالى: )إن 
جاءكم فاسق بنبأ(

ورد في كتاب الاحتجاج للطبسي رحمه 
بن  الحسين  الله  عبد  أبي  الإمام  عن  الله: 
علي عليهما السلام في حديث طويل يقول 

فيه:
ما  الِله  فَوَ  عَقَبَةَ  بْنُ  وَليدُ  يا  أنْتَ  »وَما 
وَقَدْ  لَامُ،  السَّ عَلَيْهِ  عَلِيّاً  تُبْغِضَ  أنْ  ألُومَنَّكَ 
مْسِ ثَانيَن جَلْدَةً، وَقَتَلَ أباكَ  جَلَّدَكَ في الْخُ
فَقَدْ  تَسُبُّهُ  كَيْفَ  أمْ  بَدْرٍ،  يَوْمَ  بِيَدِهِ  صَبْاً 
مُؤْمِناً في عَشْرَ آياتٍ مِنَ  اهُ الُله  سَمّ
فاسِقاُ،  أكَ  وَسَمّ القُرْآنِ 

وَهُوَ قَوْلُهُ:
ٿ  ٿ  ))...ٿ    
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    

ڦ((.
تفسير قوله تعالى: )إنَّ ناشئة 

الليل(
بن  الحسين  عن  المنذر  ابن  أخرج 
فيما  يصلّي  رؤي  أنّه  السلام  عليهما  علي 
بين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال 

عليه السلام:
»إنَّهُمَا مِنَ النَّاشِئَةِ«.

تفسير قوله تعالى: )وشاهد 
ومشهود(

عليهما  علي  بن  الحسين  الإمام  قال 
السلام في قوله تعالى:
))پ پ((.

قال عليه السلام: »الشّاهِدُ جَدّي رَسُولُ 
الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالمَْشْهُودُ يَوْمَ 

القِيامَةِ«.
ثم تلا هذه الآية:

))..ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ((.
وتلا:

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ      ))...ۀ 
ھ((.

تفسير سورة الشمس
روى فرات بن إبراهيم عن علي بن محمد 
بن عمر الزهري معنعناً: عن أبي جعفر عليه 

السلام قال:
الأعور  الله  عبد  بن  الحارث  »قال 
بن  يا  السلام:  عليهما  علي  بن  للحسين 
قول  عن  أخبني  فداك  جعلت  الله  رسول 

الله في كتابه المبين:
))ٱ ٻ((.
قال عليه السلام:

دٌ رَسُولُ الِله  مَّ كَ يَا حَارِثُ ذلِكَ مُحَ »وَيَْ
صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ«.
قال: قلت وقوله تعالى:

))ٻ ٻ پ((.
قال عليه السلام:

بْنُ أبي طالِبٍ  »ذاكَ أميُر المُْؤْمِنيَن عَلِيُّ 
عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  داً  مَّ مُحَ يَتلُْو  لَامُ،  السَّ عَلَيْهِ 

وَآلِهِ وَسَلَّمَ«.
قال: قلت وقوله:

))پ پ    ڀ((.
قال عليه السلام:

دٍ  مَّ لَامُ مِنْ آلِ مُحَ »ذلِكَ الْقائِمُ عَلَيِْهِ السَّ
صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَمْلأ الأرْضَ عَدْلًا 

وَقِسْطاً«.
قال: قلت وقوله تعالى:

))ڀ ڀ     ٺ((.
قال عليه السلام:

»بَنُوا أمَيَّةَ«.
ــــــــــــــــ

الإمام الحسين عليه  كلمات  المصدر: موسوعة 
السلام: ص563 ـ 567.



في رحاب علوم القرآن

ď

حديث الثقلين
التي  النصوص  من  الثقلين  حديث  إن 
عليهم  البيت  أهل  مرجعية  مبدأ  تمثل 

السلام في الجوانب الفكرية للرسالة.
رواه  ما  منها  عديدة  بصيغ  جاء  فقد 
أبي  عن  بسنده  صحيحه  في  الترمذي 
سعيد؛ والأعمش، عن حبيب بن ثابت، عن 
زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه ــ وآله ــ وسلم:
»إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم 
من  أعظم  أحدها  بعدي،  تضلوا  لن  بهما 
السماء  من  الله حبل ممدود  كتاب  الآخر، 
إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا 
كيف  فانظروا  الحوض،  عليّ  يردا  حتى 

تخلفوني فيها«.
حديث الإيمان

مستدرك  في  النيسابوري  الحاكم  روى 
قال:  عباس،  ابن  عن  بسنده  الصحيحين 
ــ  وآله  ــ  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 

وسلم:
الغرق،  »النجوم أمان لأهل الأرض من 
وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا 
خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا 

حزب إبليس«.
هذا  صواعقه  في  حجر  ابن  ذكر  كما 

الحديث.
حديث السفينة

وغيره  المستدرك  في  الحاكم  وروى 
كثير، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

كان يقول:
من  نوح  سفينة  مثل  بيتي  أهل  »مثل 

ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق«.
حديث الحق

النبي  عن  صحيحه  في  الترمذي  روى 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

معه  الحق  أدر  اللهم  علياً،  الله  »رحم 
حيث دار«.

أخرى  بصيغ  الحديث  هذا  روي  كما 
منها:

علي،  مع  والحق  الحق،  مع  »علي 
يوم  الحوض  عليّ  يردا  حتى  يفترقا  ولن 

القيامة«.
حديث القرآن

روى الحاكم وغيره: أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال:

»علي مع القرآن، والقرآن مع علي، ولن 
يفترقا حتى يردا عليّ الحوض«.
حديث الحكمة

رسول  أن  صحيحه  في  الترمذي  روى 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

»أنا دار الحكمة وعلي بابها«.
فيض  هامش  في  المناوي  شرح  وقد 
القدير كلمة )علي بابها(: أي علي بن أبي 
الذي يدخل  الباب  السلام هو  طالب عليه 

منه إلى الحكمة.
حديث المدينة

عن  وغيره  المستدرك  في  الحاكم  روى 
الله  الله صلى  رسول  قال  قال:  عباس  ابن 

عليه ــ وآله ــ وسلم:
»أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد 

المدينة فليأت الباب«.
حديث الاختلاف

روى الحاكم وغيره أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام:

فيه  اختلفوا  ما  لأمتي  تبيّن  »أنت 

بعدي«.
حديث السؤال

المتقي  منهم  روى جماعة من المحدثين 
في كنز العمال، وابن سعد في طبقاته، وابن 
تهذيب  في  حجر  وابن  تفسيره،  في  جرير 
الاستيعاب  في  الب  عبد  وابن  التهذيب، 
أبي  بن  علي  أن  مختلفة  بألفاظ  وغيرهم 
كنز  في  الهندي  للمتقي  )واللفظ  طالب 

العمال(، قال:
شيء  عن  تسألوني  لا  الله  فو  »سلوني 
يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم، سلوني 
عن كتاب الله فو الله ما من آية إلا أنا أعلم 
أم  نزلت  أم في سهر  بنهار،  أم  نزلت  أبليل 

في جبل....«.
وبالإضافة إلى هذه الأحاديث وأمثالها 
عصر  في  الصحابة  أن  نجد  الكثيرة، 
علي  إلى  يرجعون  كانوا  الأولى  الخلافة 
المهمة  القضايا  مختلف  في  السلام  عليه 
تفسير  مال  في  وخصوصا  والمستعصية 
حيث  الشريعة،  ومعرفة  والقضاء  القرآن 
صحّحها  والتي  الكثيرة  النصوص  وردت 
أصحاب الحديث تؤكد هذا الموقف العملي 

من الصحابة وهذه الحقيقة الناصعة.
فقد روى البخاري في كتاب التفسير من 

صحيحه في باب قوله تعالى:
))ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ...((.

ابن  عن  جبير،  بن  سعيد  عن  بسنده 
عباس، حديثا قال فيه: قال عمر: )وأقضانا 

علي...(.
الحاكم  مثل  رجال الحديث  بقية  ورواه 
في المستدرك، وأحمد بن حنبل في مسنده.

كما روى ابن ماجة في صحيحه حديث 
بسندين عن أنس بن مالك قال: إن النبي 

قال:

علم الظاهر والباطن عند أهل البيت عليهم السلام



Đ

»وأقضاهم علي بن أبي طالب«.
ابن  عن  الحلية:  في  نعيم  أبو  روى  وقد 
سبعة  على  نزل  القرآن  )إن  قال:  مسعود 
وإن  إلا ظهر وبطن،  أحرف ما منها حرف 
ـ عنده علم  ـ عليه السلام ـ علي بن أبي طالب ـ

الظاهر والباطن(.
حتى  الحقيقة  بهذه  يعترف  كان  وقد 
الطاغية  أمثال  السلام،  عليه  علي  أعداء 
الحجاج بن يوسف الثقفي ــ لعنه الله ــ حيث 
قد  قضاءه،  علي  على  ننقم  لم  إننا  يقول: 
علمنا إن عليا كان أقضاهم، وقد رجع أبو 
عفان،  بن  وعثمان  الخطاب  بن  وعمر  بكر 
من  بالرغم  سفيان  أبي  بن  معاوية  وحتى 
بينهما، وكذلك عائشة وعبد  القائم  العداء 
يرجعون  كانوا  وغيرهما ممن  عمر  بن  الله 
أو يدلون الناس على الرجوع إلى علي عليه 
ذكرها  القضايا  من  كبير  عدد  في  السلام 
أمثال  والتاريخ  الحديث  أهل  رجال  كبار 
أنس  بن  ومالك  حنبل  بن  وأحمد  البخاري 

وابن داود والحاكم والبيهقي وغيرهم.
عليهم  البيت  أهل  مرجعية  كانت  ولقد 
الواقع  مستوى  على  قائمة  حقيقة  السلام 
المعرفة  أهل  وبعض  الخلفاء  لدى  العملي 
الضرورة  عند  كانت  ولكنها  الصحابة،  من 
يتم  ولكنها لم  والإشكال،  الإحراج  ومواطن 
على  ــ  الشديد  الأسف  مع  ــ  بها  الاعتراف 
المستوى الرسمي للخلافة والحكم لأسباب 

متعددة.
فهو الأمر الذي جعل الباب مفتوحا أمام 
الصحابة والتابعين أو غيرهم حتى الأدعياء 
للقرآن  التفسيرية  العملية  مارسوا  أنى 
الكريم من خلال المستوى العام لفهم القرآن 

الكريم.
وقد ظهرت معالم الخلل في هذا الانفتاح 
الواسع على مرجعية الصحابة دون التمييز 
بين هذه الخصائص الفريدة التي كان يتص 
بها أهل البيت عليهم السلام وفي مقدمتهم 
علي عليه السلام وبين بقية الصحابة الذين 

أولئك  عن  فضلا  العلم  من  القليل  تناولوا 
الأشخاص الذين لم يكونوا في الحقيقة من 
)الأدعياء(  من  كانوا  وإنما  النبي  أصحاب 
الموقع  هذا  على  يتسلقوا  أن  حاولوا  الذين 
الروحي المقدس بعد وفاة الرسول صلى الله 

عليه وآله وسلم فألصقوا أنفسهم به.
ولعل خير ما يصوّر لنا بدايات هذا الخلل 
ووجود هذين المستويين من التفسير ما رواه 
بن  سليم  عن  وغيرهما  والصدوق  الكليني 

قيس الهلالي، عن علي عليه السلام.
عليه  المؤمنين  لأمير  )قلت  سليم:  قال 
والمقداد  سلمان  من  سمعت  إني  السلام: 
القرآن وأحاديث  وأبي ذر شيئا من تفسير 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ما 
في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما 
سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء 
كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن 
أنتم  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  نبي 
كله  ذلك  بأن  وتزعمون  فيها  تخالفونهم 
رسول  على  يكذبون  الناس  أفترى  باطل، 
متعمدين  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله 
ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علي 

وقال:
أيدي  »قد سألت فأفهم الجواب إن في 
الناس حقّاً وباطلًا وصدقاً وحفظاً ووهماً، 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  على  كذب  وقد 
خطيباً،  قام  حتى  عهده  على  وسلم  وآله 
الكذّابة  عليّ  كثرت  قد  الناس  )أيها  فقال: 
من  مقعده  فليتبوأ  متعمداً  عليّ  كذب  فمن 
النار(، ثم كذب عليه من بعده، وإنما أتاكم 

الحديث من أربعة ليس لهم خامس:
متصنع  الإيمان  يظهر  منافق  رجل 
يكذب  أن  يتحرج  ولا  يتأثم  لا  بالإسلام 
وسلم  وآله  عليه  الله  الله صلى  رسول  على 
متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لما 
قبلوا منه، ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا هذا 

صحب رسول الله ورأوه وسمعوا منه 
وقد  حاله،  يعرفون  لا  وهم 

أخبه الله عن المنافقين بما أخبه ووصفهم 
بما وصفهم، فقال عزّ وجل:

))ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ې ې 
ې ې...((.

ثم بقوا بعده... فهذا أحد الأربعة.
الله  صلى  الله  رسول  من  سمع  ورجل 
وجهه  على  يفظه  فلم  وسلم  وآله  عليه 
ووهم فيه، ولم يتعمد كذبا فهو في يده يقول 
به ويعمل به ويرويه فيقول: أنا سمعت من 
فلما  وسلم  وآله  عليه  الله  الله صلى  رسول 
علم  ولو  يقبلوه،  وهم لم  أنه  المسلمون  علم 

هو أنه وهم لرفضه.
ورجل ثالث: سمع من رسول الله صلى 
نهى  ثم  به  أمر  شيئا  وسلم  وآله  عليه  الله 
ينهى عن شيء  أو سمعه  يعلم  عنه وهو لا 
ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم 
يفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه 
ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ 

لرفضوه.
الله  رسول  على  يكذب  لم  رابع:  وآخر 
للكذب  مبغض  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
صلى  الله  لرسول  وتعظيما  الله،  من  خوفا 
الله عليه وآله وسلم لم ينسه، بل حفظ ما 
لم  سمع،  كما  به  فجاء  وجهه،  على  سمع 
الناسخ من  وعلم  منه،  ينقص  ولم  فيه  يزد 
المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، فإن 
أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ 
ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه، قد 
كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان، 

كلام عام وكلام خاص مثل القرآن«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة القيامة، الآية: 18.



على ضفاف نهج البلاغة

قال الإمـــام أمير المؤمنين علیه الســـام: 
اءِ إِلَى  ـــمَى إِنَّ الاَْىمْـــرَى يَىنْزِلُ مِنَى السَّ »أَىمّـــا بَىعْـــدُ: فَى
رِ إِلَى كُلِّ نَىفْس بِا قُسِمَى  رَىاتِ المَىطَى طَى الاَْىرْضِ كَىقَى
دُكُمْ  ـــإِذَىا رَىأَىى أَىحَى ـــا، مِنْ زِيـــادَىة أَىوْ نُقْصـــان، فَى لَى
ةً فِ أَىهْـــل أَىوْ مـــال أَىوْ نَىفْـــس فَىا  فِـــيرَى لاَِىخِیـــهِ غَى
ْ يَىغْشَى  ا لَى مَى مَى إِنَّ المَىرْءَى المُْسْـــلِ تَىكُونَىنَّ لَىهُ فِتْنَىةً! فَى
ـــا إِذا ذُكِـــرَىتْ وَىيُغْرَىى  ـــعُ لَى یَىخْشَى رُ فَى ةً تَىظْهَى دَىنـــاءَى
بِهـــا لِئـــامُ النّـــاسِ كانَى كالْفالِِ الْیاسِـــرِ الَّذِي 
 ، وْزَىة مِنْ قِداحِهِ تُوجِبُ لَىهُ المَىغْنَىمَى يَىنْتَىظِرُ أَىوَّلَى فَى
لِكَى المَىرْءُ المُْسْـــلِمُ  نْهُ المَىغْـــرَىمُ. وَىكَىذَى ـــعُ بِها عَى وَىيُرْفَى
ى  یانَىةِ يَىنْتَىظِرُ مِـــنَى الّلِ إِحْدَى يءُ مِـــنَى الِْ الْـــ�َىِ
يْرٌ  : إِمّا داعِـــيَى الّلِ فَىما عِنْدَى الّلِ خَى سْـــنَىیَىيْنِ الُْ
هُ  عَى إِذَىا هُوَى ذُو أَىهْل وَىمال، وَىمَى لَىـــهُ، وَىإِمّا رِزْقَى الّلِ فَى
نْیا،  رْثُ الدُّ ـــبُهُ، وَىإِنَّ المالَى وَىالْبَىنِينَى حَى سَى دِينُهُ وَىحَى
عُهُما  ْمَى ةِ، وَىقَىدْ يَى رْثُ الْاخِرَى لَى الصّالَِى حَى وَىالْعَىمَى

الّلُ تَىعالَى لاَِىقْوام«.
نظرة إلى الخطبة

اســـتهل الإمـــام عليـــه الســـلام خطبتـــه 
بتقســـيم رزق الإنســـان ومـــا قســـم لـــه على 
ضـــوء التقديـــر والتدبير الإلهـــي، ثم أوصى 
عليـــه الســـلام بأن من رأى لأخيـــه نعمة فلا 
ينبغي أن يكن له البغض أو الحســـد  كما لا 
ينبغـــي أن يغتر إن جنى ثروة فيضحي بدينه 
وإيمانـــه مـــن أجلهـــا،  ثم دعا عليه الســـلام 
والتقـــوى  والـــورع  الإخـــلاص  إلى  النـــاس 
وصفاء النية وصلاح العمل بعيداً عن الرياء 

والعجب والفخر.
 الرضا والتسليم أمام إرادة الله

أشار الإمام عليه السلام ـ في هذه الخطبة 
ـ إلى مسألة مهمّة ذات أثر عظيم في تهذيب 
النفـــوس والحد من جمـــوح الفرد والمجتمع. 

فوجـــود الفـــوارق بـــين بني البشـــر من حيث 
الاســـتعداد والقابليات الجســـمية والروحية 
علـــى المســـتوى الفـــردي والاجتماعـــي; أدّى 
إلى التفاوت الفاحـــش في الإمكانات المادية 
والماليـــة. ومن هنا بدت ردود الفعل الســـلبية 
للأفراد الذين تخلفوا عن هذه المســـيرة، أو 
ســـعوا بتخبط للخلط بين الحـــلال والحرام 
ليزجـــوا بأنفســـهم في هـــذا الســـباق غـــير 
المتكافـــئ والمجهـــول النهايـــة في مصاف من 
تقـــدّم عليهم من حيث الجوانـــب المادّية ولم 
يكـــن أمامهـــم ســـوى ســـبيلين، إمّا الشـــعور 
بالإحبـــاط واليأس والانســـحاب مـــن ميدان 
العمـــل والنشـــاط والتقوقع علـــى الذات، أو 
اشـــتعال نيران الحســـد والبغض في قلوبهم 
تجـــاه اُولئك والهم بالانتقام منهم. من جانب 
آخـــر فـــإنَّ البعض الـــذي يتمتـــع بالإمكانات 
قد يصاب بالغـــرور والكب والعجب والفخر 

فيندفع نحو الطغيان والفساد والانحراف.
والآيـــات القرآنية والروايات الإســـلامية 
والحيلولـــة  المفاســـد  لهـــذه  ودرءاً  بدورهـــا 
دون ظهورهـــا قـــد لفتت أنظـــار الجميع إلى 
حقيقـــة مفادهـــا أنّ هـــذه الفـــوارق والزيادة 
والنقصـــان ليســـت مســـألة عبثية بقـــدر ما 
هي واقع يســـتند إلى الحكمـــة الإلهية التي 
تنظم شـــؤون العباد على أساس ما يصلحهم 
ويقوم حياتهم. ولعل الأســـرار التي يتزنها 
هـــذا التصنيف خافيـــة علينا نحن العباد في 
أغلـــب الُامـــور، إلّا أنّ مرد علمنـــا بأنّ الله 
حكيـــم ورحمن ورحيم هو الذي ينظم الُامور 
وتشعر قلوبنا الرضا والتسليم لهذا التنظيم 
والتخطيط; فإنَّ القضية ستتغير وتخرج من 

شـــكلها الظاهري، آنذاك ستســـود السكينة 
والطمأنينـــة قلوبنا وأرواحنا وســـتزول كافة 
تلـــك العواقـــب الســـلبية التي بـــدت لنا لأول 
وهلـــة. ومن هنـــا تواتر التأكيـــد على الرضا 
والتســـليم ولاسيّما بالنسبة للرزق في الآيات 

والروايات.
نعـــود الآن بعـــد هذه المقدمـــة المختصرة 
إلى تفســـير الخطبـــة، فقـــد تطـــرق الإمـــام 
عليـــه الســـلام في بداية خطبتـــه عن تهذيب 
النفـــوس ووضع حدّ للمفاســـد الاجتماعية، 
فقد قال عليه الســـلام: »أمّا بعد: فان الأمر 
ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر 
إلى كلّ نفـــس بمـــا قســـم لهـــا، من زيـــادة أو 
نقصـــان« فالتشـــبيه بقطـــرات المطر تشـــبيه 
غايـــة في الروعـــة; لأنّ قطـــرات المطـــر تنزّل 
بصـــورة مختلفة علـــى الأرض وفقـــاً للإرادة 
الإلهيـــة والحكمة الربانيـــة، والأرزاق الإلهية 
تســـقط على هذه الشـــاكلة من الســـماء إلى 
البشـــرية علـــى الأرض بفضـــل الله ورحمته. 
فقـــد ينزّل المطر بغزارة علـــى بعض المناطق 
حتـــى تســـيل أنهاراً عظيمة بينما قد تشـــهد 
مناطـــق اُخرى زخات خفيفة من المطر طيلة 
الســـنة. ثم يلّص الإمام عليه الســـلام إلى 
هـــذه النتيجة الـــتي ينبغي أن يســـتحضرها 
النـــاس: »فاذا رأى أحدكـــم لأخيه غفيرة في 

أهل أو مال أو نفس، فلا تكونن له فتنة«.
ومـــا يدر ذكـــره أنّ الفتنة هنـــا لا تعنى 
الامتحـــان، وإن وردت عـــادة بهـــذا المعنى في 
الأعـــم الأغلب، بـــل المراد بها مـــا يدعو إلى 
الفســـاد والخـــداع وردود الأفعـــال الســـلبية 
مـــن قبيل الحســـد والعـــداوة والبغضاء التي 

 تهذيب الفقراء بالزهد
وتأديب الأغنياء بالشفقة



يمارســـها الفقراء المعدومون حيال أصحاب 
الأموال والثراء.

ثم قال عليه الســـلام: »فان المرء المســـلم 
ما لم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت 
ويغرى بها لئام الناس، كان كالفالج الياســـر 
الـــذي ينتظر أول فورة مـــن قداحه توجب له 

المغنم، ويرفع بها عنه المغرم«.
فكما أنّ المســـلمين البعيدين عن الخيانة 
إنّما ينتظرون من الحق ســـبحانه أمرين: أمّا 
حلـــول الأجل الإلهي  وقد أفنى عمره بطيب 
الســـمعة وحســـن العاقبة، فما عند الله خير 

له وأبقى.
وأمّـــا أنْ يوسّـــع الله عليـــه رزقـــه في هذه 
الدنيا ويّمن عليـــه بالصاحبة والأهل والولد 
في ســـلامة من دينـــه وصون لعزتـــه وكرامته 
»وكذلـــك المـــرء المســـلم البيء مـــن الخيانة 
ينتظـــر من الله إحدى الحســـنيين: إمّا داعي 
الله فمـــا عنـــد الله خـــير لـــه، وإمّـــا رزق الله 

فإذا هو ذو أهل ومال، ومعه دينه وحسبه«.
ولكن لابدّ من الإذعان إلى الفارق الكبير 
بينهمـــا فأحدهما من قبيل زرع الدنيا كالمال 
والولـــد، والآخر من زرع الآخـــرة وهو العمل 
الصـــالح »وإنَّ المـــال والبنـــين حـــرث الدنيا، 

والعمل الصالح حرث الآخرة«.
وقـــد يمـــع الله ســـبحانه نعـــم الدنيـــا 
والآخـــرة لبعض الأفـــراد »وقد يمعهما الله 

تعالى لأقوام«.
والواقـــع هـــو أنّ الإمام عليه الســـلام قد 
كشـــف بهـــذه العبـــارات عـــن حقيقـــة مهمّـــة 
ومصيرية في حياة الإنسان تكمن في ضرورة 
عـــدم تلوثه بالذنـــوب والمعاصـــي والإرجاس 
الـــتي لا تجـــر عليهـــم ســـوى الخـــزي والعار 

والســـقوط مـــن أعـــين النـــاس والحـــد مـــن 
شخصيته لديهم.

وبنـــاءً علـــى مـــا تقـــدّم فـــإنّ هنـــاك أحد 
مصيرين رفيعين بانتظار الفرد الذي يعيش 
النقـــاء والعفّـــة في حياتـــه، أنْ يقضى حياته 
معـــززاً مكرماً ليحث الســـير نحو رحمة الله 
ومغفرتـــه وأجـــره وثوابـــه. أو أن يفيـــض الله 
عليـــه من نعـــم الدنيا في هذه الحيـــاة الدنيا 

ويمع له خير الدارين.
الســـعي  والتســـليم إلى جانـــب  الرضـــا 

والعمل
لعـــل هنالـــك من يقـــول بـــأنّ روح الرضا 
والتسليم لأمر الله في الرزق وفي المنافع المادية 
بصورة عامّة إنّما تهدأ النفس البشرية وتحدّ 
من جماحها وتحوّل دون الإنســـان والارتماء 
في مياديـــن الحرص والطمع وجباية الأموال 
واللهث وراء الثروة والانغماس في المحرمات 
كمـــا تصـــدّه عـــن استشـــعار معـــني الحســـد 
والبغـــض، إلّا أنّ مثل هذا الشـــعور قد يقتل 
عنـــد الإنســـان روح الســـعي والمثابـــرة بحيث 
يتشـــبّث كلّ فرد بذريعة من الذرائع من قبيل 
أنَّ الأرزاق مقسّـــمة وكلّ قـــد سّمـــى الله لـــه 
رزقـــه ونصيبه فيخلد إلى الســـكون والدعة 
والكف عن العمل، فما جدوى ذلك والأرزاق 
قـــد قســـمت; الأمر الذي يـــؤدي بالتالي إلى 
تخلّف الأمّـــة في المجال الاقتصادي والتطور 

المادي واجتثاث جذور الفقر والحرمان.
إلّا أنّ هـــذا الإشـــكال قـــد يـــزول إذا مـــا 
ألتفت إلى أمرين: الأول هو أنّ هذه التعاليم 
الإســـلامية والوصايا الأخلاقية إنّما توخّت 
الحـــد مـــن تهافـــت الإنســـان علـــى الماديات 
وتناســـيه لكل ما سواها. والأمر الثاني يكمن 

ضـــرورة جمع كافة الآيات والروايات الواردة 
بهذا الشـــأن من أجل التوصّـــل إلى النتيجة 
الإســـلامية;  التعاليـــم  النهائيـــة بخصـــوص 
لأنَّ القضايـــا الإســـلامية المحوريـــة لا تبـــدو 
واضحـــة المعـــالم مـــن خـــلال آيـــة واحـــدة أو 

حديث واحد.
والذي يفهم من مموع الايات والروايات 
أنّ الضعف والوهن في كسب المعاش وتحصيل 
الرزق الكريم ليس صحيحاً، كما أن الحركة 
الحريصة والممزوجة بالذنب والمعصية التي 
تفرزها طبيعة تجاهل التقدير الإلهي والتوكّل 
على الله هي الأخرى ليست صحيحة أيضاً. 
وبعبـــارة اُخـــرى، صحيح أنّ الرزق قد قســـم 
من جانب الله، غير أنَّ ذلك مشروط بشرط 
الســـعي والجهـــد المقـــرون بالخلـــق والتقوى 

والورع.
ونختتـــم البحـــث بمـــا ورد في الحديـــث 
النبوي الشريف بشأن مقام الرضا والتسليم 
في أنّ طائفة من المســـلمين تطير من قبورها 
يـــوم القيامة إلى الجنّة لتتنعّـــم بنعيمها دون 
أن تشـــهد الحســـاب فتســـألهم الملائكـــة عن 
الحســـاب والجـــواز على الصـــراط، فتجيب 
أنّها لم تر الحساب والصراط. وتسألهم عن 
جهنّـــم، فيجيبوا بعدم رؤيتها. فيســـألون من 
أيّـــة اُمتم أنتم؟ فتقول مـــن أُمّة محمد صلى 
الله عليه وآله( فتقســـم عليهـــم الملائكة عن 
أعمالهـــم الـــتي أدّت بهم إلى هـــذه الكرامة، 
فيقولون: »كنا إذا خلونا نســـتحي أن نعصيه 
ـــم لنا« فتقول لهم  ونرضى باليســـير مّما قسِّ

الملائكة: »حقّ لكم هذا«.
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جاءت لكلمة الوتر والموتور معانٍ متعددة 
ما  يلي  فيما  منها  نستعرض  اللغة  كتب  في 

ينسجم ويتناسب مع أجواء الزيارة:
به  ويراد  الوتر  يطلق  قد  الأول:  المعنى 

المتفرد في الكمال
ربما أطلقت العرب الوتر 
على العدد وقصدت به الشيء 
ليس  الذي  الفرد  الواحد 
بزوج، قال ابن منظور: )وتر: 
لم  ما  أو  الفرد  والوتر:  الوتر 
)لسان  العدد(  من  يتشفع 
العرب لابن منظور  ج 5  ص 
273 فصل الواو، وراجع أيضا 
ج7  للزبيدي  العروس  تاج 

ص579 مادة وتر(. 
العرب  أطلقت  وربما 
بصفة  يتصف  من  على  الوتر 
بها،  غيره  احد  يشاركه  لا 
نبي  على  الوتر  كإطلاقهم 
لأنه  السلام  عليه  آدم  الله 
الله  خلقه  بشري  موجود  أول 
حواء  خلقت  فلما  سبحانه، 
ابن  قال  بها  شفع  البشر  أم 
منظور: )وروي عن ابن عباس، 

عنهما،  الله  رضي 
الوتر  قال:  أنه 

عليه  آدم 

قال  وكذا  بزوجته(  شفع  والشفع  السلام، 
الزبيدي في تاج العروس )المصدر السابق(.

سبحانه  الله  صفات  من  صفة  والوتر 
)لأنه البائن من خلقه الموصوف بالوحدانية 
من كل وجه ولا نظير له في ذاته ولا سمي له 
في صفاته ولا شريك له في ملكه، فتعالى الله 
للشيخ  البحرين  )راجع ممع  الملك الحق( 

الطريي  ج 4  ص 462 باب الواو(.
فيتبين من مموع ما مر ان من معاني 
الوتر هو الموجود المتفرد بصفة أو صفات لا 
يشاركه فيها أحد غيره. وهذا المعنى متحقق 
السلام،  عليه  الشهيد  الإمام  شخص  في 
والى هذا أشار العلامة المجلسي قدس الله 
المتفرد  الفرد  أي  الله  )وتر  بقوله:  روحه 
في الكمال من نوع البشر في عصره 
الشريف( )بحار الأنوار للعلامة 
المجلسي  ج 98 ص 154(.

هذا  تحقق  ووجه 
شخص  في  المعنى 
الحسين  الإمام 
عليه السلام: من 
حيث انه مــــــن 
الخمســــــــة 
هـــــــــل  أ

الكساء عليهم السلام الذين كانوا في عصر 
الأرض  أهل  أفضل  الشريف  وجودهم 
الكمال  مراتب  بكل  والمتفردين  وأكملهم، 
من سائر الأنام، فلما فقد النبي صلى الله 
الفناء،  دار  من  وارتحل  وسلم  وآله  عليه 
الشهيدة  ابنته الصديقة  بعده  وارتحلت من 
أمير  الإمام  بهما  والتحق  السلام،  عليها 
المؤمنين عليه السلام مغدورا مسلوب الحق، 
بهما  التحق  بالطويلة  ليست  مدة  وبعد 
ابنهما الإمام الحسن عليه السلام المسموم 
بن  الحسين  السبط  الإمام  المهتضم،بقي 
علي عليه السلام بعد رحيل هؤلاء الأطهار 
من  والمتفرد  بالفضل،  زمانه  أهل  وحيد 
الوتر  لقب  عليه  فانطبق  بالكمال،  دونهم 
نوع  من  الكمال  في  المتفرد  بمعنى  الذي 
يوم  السلام  عليه  فقده  كان  لذا  البشر. 
عاشوراء فقدا لعامة أهل الكساء الأطهار، 
بهم،  كانت مذكرة  المبارك  بركة وجوده  لان 
وسادة مسد غيبتهم وفقدهم، فلما فقد من 
الدنيا أثره، ورفع من بين العالمين شخصه، 
بانت وحشة فراقهم، ورفعت من بين العالمين 

ألطاف وجودهم.
عليه  الحسين  الإمام  استشهد  وقد 
حينما  عاشوراء،  يوم  المعنى  بهذا  السلام 
بقوله:  والظلم  البغي  جيش  في  خطب 
)فانسبوني وانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى 
أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم 
قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم، 
وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين المصدق 
لرسول الله بما جاء به من عند ربه، أوليس 
جعفر  أوليس  عمي،  الشهداء  سيد  حمزة 
الطيار في الجنة بجناحين عمي، أو لم يبلغكم 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

 معنى وصف الإمام الحسين عليه السلام
بالوتر المَوْتور
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لي ولأخي: هذان سيدا  قال رسول الله  ما 
شباب أهل الجنة... أما في هذا حاجز لكم 
المفيد   للشيخ  )الإرشاد  دمي...(  سفك  عن 
الحسين  الإمام  98خطبة  ــ    97 2  ص  ج 
هذا   فبقوله   ،) عاشوراء  يوم  السلام  عليه 
أراد عليه السلام  من الأمة أن تعي وتفهم 
لن  ونعمة  فرصة  ظهرانيهم  بين  وجوده  ان 
تتكرر، وسترفع منهم إلى يوم القيامة فيما 
لو قوبلت بالجحود والنكران، وهو ما حدث 

بالفعل.
عليها  العقيلة  زينب  السيدة  وكلام 
السلام  عليه  الحسين  أخيها  مع  السلام 
ليلة عاشوراء يدل دلالة واضحة على هذا 
المعنى، فحينما سمعت العقيلة زينب عليها 
السلام أخاها الإمام الحسين عليه السلام 
يردد ليلة العاشر أبياتا من الشعر مشهورة 
ومذكورة في كتب المقاتل، علمت انه قد عزم 
العظيم  الموجود  هذا  فقد  وان  الموت،  على 
الحياة  في  وجوده  فرصة  وان  وشيكا،  بات 
الدنيا صارت قصيرة جدا، فأحست بعظم 
المصيبة، وبهول الخطب، فصاحت: )وا ثكلاه 
ليت الموت أعدمني الحياة اليوم ماتت أمي 
خليفة  يا  الحسن  وأخي  علي  وأبي  فاطمة 
الأحزان  )مثير  الباقين(  وثال  الماضين 
لابن نما الحلي ص 35 المقصد الأول على 
التفصيل للأحوال السابقة لقتال آل  سبيل 

الرسول(.
فمن كلامها عليها السلام نستكشف ان 
السلام  عليهما  الكساء  أصحاب  أشخاص 
جملة  متمعة  كانت  وكمالاتهم  وقيمهم 
السلام،  عليه  الإمام الحسين  وتفصيلا في 
ان  كما  للكل،  فقدا  يمثل  كان  فقده  وان 
الاعتداء عليه كان يمثل اعتداءً على جميع 

أولئك الأطهار.
ومن هنا أيضا نفهم سبب مخاطبة الزائر 
الحسين  الإمام  عن  دافعوا  الذين  للشهداء 
وذبوا  ونصروه  عاشوراء  يوم  السلام  عليه 
)السلام  بقول:  وأجسامهم  بأرواحهم  عنه 
عليكم  السلام  الله  رسول  أنصار  يا  عليكم 
يا  عليكم  السلام  المؤمنين  أمير  أنصار  يا 

العالمين  أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء 
السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن 
بن علي الزكي الناصح الولي السلام عليكم 
للشهيد  )المزار  الله(  عبد  أبي  أنصار  يا 
الله  رضوان  الشهداء  زيارة   129 الأول ص 
الأعظم صلى  النبي  من  كل  فان   ، عليهم( 
الله عليه وآله السلام والإمام أمير المؤمنين 
والزهراء والإمام الحسن عليهم السلام لم 
يكونوا بموجودين يوم عاشوراء بأشخاصهم 
يتم نصرتهم من قبل  المادية حتى  وأبدانهم 
ولان شخص  ولكن  الكرام،  الشهداء  أولئك 
جمع  قد  السلام  عليه  الحسين  الإمام 
كمالات بقية أصحاب الكساء عليهم السلام 
ذباً  عنه  والذب  لهم  نصرة  نصرته  ت  عُدَّ

عنهم عليهم السلام.
المعنى الثاني: وقد يطلق الموتور على من 

قُتِلَ حميمُه واُفرِد
  قال الزبيدي في تاج العروس: )والموتور 
ووترا،  ترة  يتره  وتره  منه:  وتقول  المفعول، 
إذا قتل حميمه فأفرده منه( )تاج العروس 
للزبيدي  ج 7  ص 583 مادة وتر( وهكذا 
عليه  علي  بن  الحسين  الإمام  حال  كان 
أكباده  وفلذات  أولاده  قتل  فقد  السلام 
وأصحابه  عمومته  وبنو  أخيه  وبنو  وإخوته 
لها  يشهد  لم  التي  المريعة  الصورة  بتلك 
عليه  الحسين  وأعداء  أبدا،  مثيلا  التاريخ 
السلام ما استطاعوا أن يقتلوه ويصلوا إليه 
لأصحابه  وهي  ووتروه،  افردوه  أن  بعد  إلا 
فضيلة،  كمثلها  ليست  فضيلة  بيته  ولأهل 
إذ ان وجودهم كان مانعا عن قتله، وبذلهم 
لمهجهم كان دافعا لوصول شتى أنواع الأذى 
عن شخصه المبارك فجزاهم الله خيرا عن 
إمامهم وعن أهل بيت نبيهم صلى الله عليه 

وآله وسلم. 
المعنى الثالث: وقد يطلق الموتور على من 

قتل له قتيل ولم يدرك بدمه
)والموتور:  الصحاح:  في  الجوهري  قال 
الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه( )الصحاح 
للجوهري  ج 2 ص 843 فصل الواو(، وقال 
ابن منظور: )والموتور: الذي قتل له قتيل فلم 

يدرك بدمه، تقول منه: وتره يتره وترا وترة( 
)لسان العرب لابن منظور  ج 5  ص 273 ــ 

276 فصل الواو(.
يُدرك  والإمام الحسين عليه السلام لم 
أولئك  من  وأصحابه  بيته  وأهل  أبنائه  دم 
اللئام، والى اليوم ما زال  الأجلاف الطغاة 
آذان  في  ويتردد  يدوي  السلام  عليه  صوته 
ويستجير  يغاث،  ولا  يستغيث  الزمان، وهو 
ولا يار، ويستنصر ولا ينصر، رافعا صوته 

قائلا:
الله  رسول  حرم  عن  يذب  ذاب  من  هل 

صلى الله عليه وآله وسلم.
هل من موحد ياف الله فينا.

هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا.
في  الله  عند  ما  يرجو  معين  من  هل 

إعانتنا.
هل من راحم يرحم آل الرسول المختار.

هل من ناصر ينصر الذرية الأطهار.
هل من مير لأبناء البتول.

هل من ذاب يذب عن حرم الرسول.
لكل  جوابا  يد  لم  السلام  عليه  لكنه 
استغاثاته إلا صرخات خرجت من حناجر 
النسوة الثواكل، ولم يغاث بغير دموع تفجرت 
بها عيون أيتامه وأيتام البقية من أهل بيته 
الذين تقدموه بالشهادة، فهو الموتور الوحيد 
كل  وحدته  فاقت  الذي  الطريد  الخائف 

وحدة وعظمت غربته على كل غربة.
من  )سلام  الشهداء  أبا  عليك  فسلام 
حد  بنفسه  لوقاك  بالطفوف  معك  كان  لو 
السيوف، وبذل حشاشته دونك، وجاهد بين 
يديك، ونصرك على من بغى عليك، وفداك 
بروحه وجسده، وماله وولده، وروحه لروحك 
أخرتني  فلئن  وقاء  لأهلك  وأهله  فداء، 
ولم  المقدور،  نصرك  عن  وعاقني  الدهور، 
لك  نصب  ولمن  محاربا،  حاربك  لمن  أكن 
العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، 
حسرة  دما،  الدموع  بدل  عليك  ولأبكين 
وتلهفا، حتى  دهاك  ما  وتأسفا على  عليك 

أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتياب(. 
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سوء الظن بالخالق والمخلوق
وهو مـــن نتائج الجبن وضعـــف النفس، 
إذ كل جبـــان ضعيـــف النفـــس تذعن نفســـه 
لـــكل فكر فاســـد يدخـــل في وهمـــه ويتبعه، 
وقـــد يترتب عليـــه الخوف والغـــم، وهو من 

المهلكات العظيمة، وقد قال الله سبحانه:
))ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ                

پ ڀ ڀ...((.
وقال تعالى:

ڇ   چ  چ  چ  ))چ 
ڇ...((.

وقال تعالى:
ہ  ہ  ہ   ۀ  ))...ۀ 

ہ((.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام:

»ضـــع أمـــر أخيـــك علـــى أحســـنه حتى 
يأتيـــك مـــا يغلبـــك منـــه، ولا تظنـــن بكلمـــة 
خرجـــت من أخيك ســـوءا وأنت تجد لها في 

الخير محملا«.
ولا ريب في أن من حكم بظنه على غيره 
بالشـــر، بعثـــه الشـــيطان علـــى أن يغتابه أو 

يتوانـــى في تعظيمه وإكرامه، أو يقصر فيما 
يلزمه من القيام بحقوقه، أو ينظر إليه بعين 

الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه.
وكل ذلـــك مـــن المهلـــكات، على أن ســـوء 
الظـــن بالنـــاس مـــن لـــوازم خبـــث الباطـــن 
وقذارتـــه، كمـــا أن حســـن الظن مـــن علائم 
ســـلامة القلـــب وطهارتـــه، فكل من يســـيء 
الظن بالناس ويطلب عيوبهم وعثراتهم فهو 
خبيث النفس ســـقيم الفؤاد وكل من يسن 
الظن بهم ويستر عيوبهم فهو سليم الصدر 
طيب الباطن، فالمؤمن يظهر محاسن أخيه، 
والمنافـــق يطلـــب مســـاويه، وكل إناء بما فيه 

ينضح.
والســـر في خباثة ســـوء الظـــن وتحريمه 
وإغـــواء  الضمـــير  خبـــث  عـــن  وصـــدوره 
الشـــيطان: أن أســـرار القلـــوب لا يعلمها إلا 
عـــلام الغيـــوب، فليـــس لأحـــد أن يعتقد في 
حق غيره ســـوءا إلا إذا انكشـــف له بعيان لا 
يقبل التأويـــل، إذ حينئذ لا يمكنه ألا يعتقد 
مـــا شـــاهده وعلمـــه، وأمـــا ما لم يشـــاهده 
ولم يعلمـــه ولم يســـمعه وإنما وقـــع في قلبه، 
فالشـــيطان ألقـــاه إليه، فينبغـــي أن يكذبه، 

لأنه أفسق الفسقة، وقد قال الله:
))ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 

ڤ...((.
فلا يوز تصديق الفاســـق في نبأه، وإن 
حـــف بقرائن الفســـاد، مـــا احتمـــل التأويل 
والخـــلاف، فلـــو رأيـــت عالما في بيـــت أمير 
ظـــالم لا تظنـــن أن الباعـــث طلـــب الحطام 
المحرمـــة، لاحتمـــال كـــون الباعـــث إغاثـــة 
مظلـــوم، ولـــو وجـــدت رائحة الخمـــر في فم 
مســـلم فلا تجزمنّ بشـــرب الخمـــر ووجوب 
الحد، إذ يمكن أنه تمضمض بالخمر ومه 
ومـــا شـــربه، أو شـــربه إكراها وقهـــرا، فلا 
يســـتباح سوء الظن إلا بما يستباح به المال، 
وهو صريح المشاهدة، أو قيام بينة فاضلة.

ولو أخبك عدل واحد بسوء من مسلم، 
وجـــب عليك أن تتوقـــف في إخباره من غير 
تصديق ولا تكذيب، إذ لو كذبته لكنت خائنا 
علـــى هذا العدل إذ ظننت به الكذب، وذلك 
أيضـــا من ســـوء الظـــن، وكـــذا إن ظننت به 
العـــداوة أو الحســـد أو المقت لتتطرق لأجله 
التهمـــة، فترد شـــهادته، ولـــو صدقته لكنت 
خائنـــا علـــى المســـلم المخب عنـــه، إذ ظننت 

سوء الظن
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بـــه الســـوء، مع احتمـــال كون العـــدل المخب 
ساهيا، أو التباس الأمر عليه بحيث لا يكون 

في إخباره بخلاف الواقع آثا وفاسقا.
وبالجملـــة: لا ينبغـــي أن تحســـن الظـــن 
بالواحد وتســـئ بالآخر، فتذكر المذكور حاله 
علـــى مـــا كان في الســـتر والحجـــاب، إذ لم 
ينكشـــف لك حاله بأحد القواطع، ولا بحجة 
شـــرعية يب قبولهـــا، وتحمل خـــب العدل 
علـــى إمكان تطرق شـــبهة مـــوزة للإخبار، 

وإن لم يكن مطابقا للواقع.
ثـــم المراد بســـوء الظـــن هو عقـــد القلب 
وميـــل النفس دون مـــرد الخواطر وحديث 
النفـــس، بل الشـــك أيضـــا، إذ المنهي عنه في 
الآيات والأخبار إنما هو أن يظن، والظن هو 

الطرف الراجح الموجب لميل النفس إليه.
والأمـــارات الـــتي بهـــا يمتـــاز العقـــد عن 
مـــرد الخواطـــر وحديـــث النفـــس، هـــو أن 
يتغير القلب منه عما كان من الألفة والمحبة 
إلى الكراهـــة والنفـــرة، والجوارح عما كانت 
عليه من الأفعال اللازمة في المعاشـــرات إلى 

خلافها.
والدليـــل على أن المراد هو ما ذكر، قوله 

صلى الله عليه وآله وسلم:
»ثلاث في المؤمن لا تستحســـن وله منهن 
مخرج فمخرجه من سوء الظن ألا يققه«.

أي لا يقـــق في نفســـه بعقد ولا فعل، لا 
في القلب ولا في الجوارح.

ثـــم لكون ســـوء الظن من المهلـــكات، منع 
الشـــرع من التعرض للتهمـــة، صيانة لنفوس 
النـــاس عنـــه، فقـــال صلـــى الله عليـــه وآلـــه 

وسلم:
»اتقوا مواقع التهم«.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام:
»من عرض نفســـه للتهمة فلا يلومن من 

أساء به الظن«.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وســـلم كان 
يكلـــم زوجتـــه صفيـــة بنت حي ابـــن أخطب، 
فمـــر به رجـــل من الأنصـــار، فدعاه رســـول 

الله، وقال:
»يا فلان! هذه زوجتي صفية«.

فقـــال: يـــا رســـول الله! أفنظـــن بـــك إلا 
خيرا؟ قال:

»إن الشـــيطان يري من ابن آدم مرى 
الدم، فخشيت أن يدخل عليك«.

فانظر كيف أشـــفق رسول الله صلى الله 
عليـــه وآله وســـلم على دينه فحرســـه، وكيف 
علـــم الأمة طريق الاحتراز عن التهمة، حتى 
لا يظن العالم الورع المعروف بالتقوى والدين 
أن الناس لا يظنون به إلا خيرا، إعجابا منه 
بنفسه، فإن ما لا جزم بتحققه في حق سيد 
الرســـل وأشـــرفهم، فكيف يزم بتحققه في 

حق غيره، وإن بلغ من العلم والورع ما بلغ.
والسر في ذلك: أن أورع الناس وأفضلهم 
لا ينظـــر النـــاس كلهم إليه بعـــين واحدة، بل 
إن نظـــر إليه بعضهم بعين الرضا ينظر إليه 

بعض آخر بعين السخط:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة

ولكن السخط تبدي المساويا
فـــكل عـــدو وحاســـد لا ينظـــر إلا بعـــين 
الســـخط، فيكتم المحاســـن ويطلب المساوئ، 
وكل شـــرير لا يظـــن بالنـــاس كلهم إلا شـــرا، 
وكل معيـــوب مفتضـــح عند النـــاس يب أن 
يفتضـــح غـــيره وتظهـــر عيوبـــه عندهم، لأن 
البليـــة إذا عمت هانت، ولأن يشـــتغل الناس 

به فلا تطول ألسنتهم فيه.
فالـــلازم لـــكل مؤمن ألا يتعـــرض لموضع 
التهمـــة حتى يوقع الناس في المعصية بســـوء 
الظـــن، فيكـــون شـــريكا في معصيتهم، إذ كل 
من كان ســـببا لمعصية غيره يكون شـــريكا له 

في هذه المعصية، ولذا قال الله تعالى:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے       ھ  ))ھ 
ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ...((.

وقـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه 
وسلم:

»كيف ترون من يسب أبويه؟«.
فقالوا: هل من أحد يسب أبويه؟ فقال:
»نعم! يسب أبوي غيره فيسبون أبويه«.

طريق المعالجة في إزالة سوء 
الظن

بعد تذكر ما تقدم من فســـاد سوء الظن 
وما يأتي من فضيلة ضده: أنه إذا خطر لك 
خاطر سوء على مسلم: لا تتبعه، ولا تحققه، 
ولا تغير قلبك عما كان عليه بالنســـبة إليه، 
مـــن المراعـــاة والتفقـــد والإكـــرام والاعتمـــاد 
بســـببه، بـــل ينبغـــي أن تزيـــد في مراعاتـــه 
وإعظامـــه وتدعو له بالخير، فإن ذلك يقنط 
الشـــيطان ويدفعـــه عنـــك، فـــلا يلقـــي إليك 
خاطر الســـوء خوفـــا من اشـــتغالك بالدعاء 

وزيادة الإكرام.
ومهمـــا عرفت عثرة من مســـلم فانصحه 
في السر ولا تبادر إلى اغتيابه، وإذا وعظته 
فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على عيبه، 
لتنظر إليه بعين الحقارة، مع أنه ينظر إليك 
بعـــين التعظيـــم بـــل ينبغي أن يكـــون قصدك 
اســـتخلاصه من الإثم، وتكـــون محزونا كما 
تحزن على نفســـك إذا دخـــل عليك نقصان، 
وينبغـــي أن يكـــون تركه ذلـــك العيب من غير 
نصيحتـــك أحب إليك مـــن تركه بنصيحتك، 
وإذا فعلـــت ذلـــك جمعت بين أجـــر نصيحته 
وأجـــر الحـــزن بمصيبته وأجـــر الإعانة على 

آخرته.
ـــــــــــــــــــــــــ

المصدر: جامع السعادات للمحقق النراقي.



Čč

مباحث عقائدية

يـــرى الذين يعتقـــدون بالتفويض أن الله 
قـــد خلقنـــا وترك كل شـــيء بيدنـــا ولا يعود 
أي دخـــل له في أعمالنا وأفعالنا، وبناءً على 
ذلـــك يكون لنا الحرية الكاملة والاســـتقلال 

التام فيما نفعل بلا منازع!

ومبـــدأ  يتفـــق  لا  هـــذا  أن  شـــك في  لا 
التوحيـــد، إذ أن التوحيـــد قـــد علمنا أن كل 
شـــيء ملك لله، وما من شيء يرج عن ناق 
حكمـــه، بما في ذلـــك أعمالنا التي نقوم بها 
مختاريـــن وبملء حرية إرادتنـــا، وإلّا فذلك 

شرك.

وبعبـــارة أوضـــح: ليس بالإمـــكان القول 
بوجـــود إلهـــين، أحدهمـــا هو الإلـــه الكبير، 
خالـــق الكـــون، والآخـــر الإله الصغـــير، أي 
الإنســـان الذي يعمل مســـتقلًا وبـــكل حرية 
بحيث أن الله الكبير لا يســـتطيع أني تدخل 

في أعماله!

هذا، بالطبع شـــرك وثنائية في العبادة، 
أو إنه تعدد في المعبود، فعلينا إذن أن نعتب 
الإنســـان صاحـــب اختيار فيمـــا يفعل، وفي 
الوقـــت نفســـه نؤمـــن بـــأن الله حاكـــم عليه 

وعلى أعماله.

المدرسة الوسط

إن النقطة المهمة والدقيقة هنا هي أن لا 
يتلط علينا الأمر فنحسب هذين الأمرين 
متناقضـــين، الدقة في الأمـــر هي إننا نؤمن 
بـ)عدالـــة( الله إيمانـــاً تامـــاً، وأن نؤمـــن في 
الوقت نفسه بحرية عباد الله ومسؤوليتهم، 
وبـ)التوحيـــد( وشمول حكمـــه عالم الوجود 

كلـــه وهذا هو مـــا يعب عنه أنـــه )الأمر بين 
الأمريـــن(، أي الأمر الوســـط بين معتقدين 

متطرفين غير صحيحين.

ولمـــا كان هـــذا الموضـــوع على شـــيء من 
التعقيد، فسنورد مثالًا توضيحياً.

أفـــرض أنـــك تقـــود قطـــارا كهربائيا في 
سفرة، فلابد أن يكون هنالك سلك كهربائي 
قـــوي يمتد فوق القطار، تنزلق عليه الحلقة 
المتصلـــة بالقطـــار، فيتحـــرك هـــذا بانتقال 
طاقـــة كهربائيـــة قويـــة مـــن محطـــة لتوليد 
الكهربـــاء إلى ماكنـــة القطـــار باســـتمرار، 
بحيث لو انقطع التيار لحظة واحدة لتوقف 

القطار فوراً.

يدهي أنك قادر أن تتوقف أثناء الطريق 
حيثما تشاء، ولك أن تزيد من سرعة القطار 
أو أن تخفـــف منها، ولكنـــك على الرغم من 
حريتـــك هـــذه، فإن الشـــخص القائـــم على 
إدارة محطـــة توليـــد الكهربـــاء قـــادر في أية 
لحظـــة أن يوقف حركتك، وذلك لأن قدرتك 
كلهـــا تعتمـــد على تلـــك الطاقـــة الكهربائية 

التي يتحكم فيها شخص غيرك.

فـــإذا دققنـــا النظر في هـــذا المثال نجد 
أنـــه علـــى الرغـــم من حريـــة ســـائق القطار 
في  يقـــع  أنـــه  إلّا  والســـكون،  الحركـــة  في 
قبضـــة شـــخص آخر وأن هذيـــن الأمرين لا 

يتعارضان.

مثال آخر

أفرض إن شخصاً أصيبت أعصاب يده 
بالشلل على أثر حادث مؤسف، فلا 

يســـتطيع تحريكهـــا، ولكننـــا إذا أوصلناهـــا 
إيصـــال  أمكـــن  خفيفـــة  كهربائيـــة  بطاقـــة 

الحرارة إليها بحيث تتمكن من التحرك.

فـــإذا ارتكـــب هذا الشـــخص بتلـــك اليد 
جريمـــة، فقتل شـــخصاً أو صفع أحداً، فإن 
مســـؤولية ذلـــك لا شـــك تكـــون عليـــه، لأنه 
كانت له القدرة والإرادة، وإن الشـــخص إذا 
ملـــك )القـــدرة والإرادة( يكون مســـؤولًا عن 

أعماله.

ولكن في هذا المثال فإن الشـــخص الذي 
يوصـــل القـــوة الكهربائيـــة إلى يـــد الجانـــي 
فيولّد فيها القدرة يكون هو المسيطر الحاكم 
عليـــه، في الوقت الذي يكون فيه هذا مالكاً 

لحرية إرادته واختياره.

لقد وهبنـــا الله القدرة والقـــوة، ومنحنا 
العقـــل والـــذكاء، وهـــي طاقـــات لا ينقطـــع 
وصولهـــا إلينـــا مـــن الله، ولـــو توقـــف فيض 
لطـــف الله عنـــا لحظـــة واحـــدة وانفصمـــت 

رابطتنا به لقضي علينا قضاءً تاماً.

إننـــا إذا كنـــا قادرين على إنجـــاز عمل، 
فقدرتنـــا هي التي وهبهـــا الله لنا وما زالت 
تصـــل إلينا باســـتمرار غير منقطـــع، بل إن 
حريـــة إرادتنـــا أيضـــاً مـــن عنـــده، أي أنـــه 

هـــو الـــذي أرادنـــا أن نكـــون أحـــراراً 
نواصـــل  لكـــي  إرادتنـــا،  في 

مسيرتنا نحو 

)التفويض) و)الجبر)
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التكامل بهذه الهبات الإلهية.

بنـــاءً علـــى ذلك، فإننـــا في الوقـــت الذي 
نملـــك فيـــه حريـــة إرادتنـــا واختيارنـــا، نظل 
تحـــت ســـيطرة القـــدرة الإلهيـــة ولا يمكـــن 
أن نخـــرج من نطـــاق حكمه، إننـــا في لحظة 
القـــدرة والقوة نكون مرتبطين به تعالى، ولا 
يمكـــن أن نكون شـــيئاً بدونه، هـــذا هو معنى 
)الأمـــر بـــين الأمرين(، إذ إننـــا بهذا لا نكون 
قـــد وضعنا أحداً على قدم المســـاواة مع الله 
ليكـــون شـــريكاً لـــه، ولا نكـــون قـــد اعتبنـــا 
عبـــاد الله مبيـــن في أعمالهـــم لنقول إنهم 

مظلومون، فتأمل!

لقـــد تعلمنـــا هـــذا الـــدرس من مدرســـة 
أهـــل البيـــت عليهـــم الســـلام، فعندمـــا كان 
الناس يســـألونهم عما إذا كان هناك ســـبيل 
بين )الجـــب والتفويض( كانوا يقولون: نعم، 

أرحب مما بين السماء والأرض.

القرآن ومسألة الجبر والتفويض

يؤكـــد القـــرآن المجيـــد في هـــذه المســـألة 
علـــى حرية إرادة الإنســـان بجلاء ووضح في 
المئـــات من الآيات التي تصـــرح بحرية إرادة 

الإنسان.

أ. جميـــع الآيـــات الـــتي تتنـــاول الأوامـــر 
والنواهـــي والفرائض تدل علـــى حرية إرادة 
الإنسان في اختيار سبيله، إذ لو كان الإنسان 
مباً في أعماله لما كان ثة معنى في الأمر 

والنهي.

ب. جميـــع الآيـــات الـــتي تـــذم المســـيئين 

وتمـــدح الصالحين دليل علـــى حرية الإرادة، 
كان  إذا  والمـــدح  الـــذم  معنـــى في  فـــلا  وإلّا 

الإنسان مباً.

تتحـــدث عـــن  الـــتي  ج. جميـــع الآيـــات 
الحســـاب يـــوم القيامة ومحاكمـــة الناس في 
تلك المحكمة، ثم الحكم بالعقاب أو بالثواب، 

أي النار والجنة، إن هي إلّا دليل على حرية 
الإنسان في ما يعمل، لأنه بالفرض والإجبار 
لا يكـــون هناك معنى للمحاســـبة والمحاكمة، 
ظلمـــاً  بالمســـيئين  العقـــاب  إنـــزال  ويكـــون 

محضاً.

د. جميـــع الآيـــات التي تدور حـــول قوله 
تعالى:

))بج        بح بخ بم           بى((، ))...گ                گ 
ڳ ڳ              ڳ((.

تـــدل دلالـــة واضحـــة علـــى حريـــة إرادة 
الإنسان.

هـ. ثة آيات مثل:

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ))ئۆ 
ئى((.

واضحة الدلالة على هذا الأمر.

إلّا أن هنـــاك آيـــات في القـــرآن المجيـــد 
تعتـــب دليلًا على )الأمر بين الأمرين(، غير 
أن بعـــض الجهلاء يطئـــون فهمها فيرونها 

دليلًا على )الجب(، منها:

))ڃ ڃ چ  چ چ چ...((.

مـــن الواضـــح أن هـــذه الآيـــة وأمثالها لا 
تعني تجريد الإنسان من حرية الاختيار، بل 
تريـــد أن تؤكد للإنســـان إنه في الوقت الذي 
يكـــون فيه تـــام الحرية والاختيـــار، لا يرج 

عن أمر الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصـــدر: سلســـلة أصـــول الدين للشـــيخ ناصر 
مكارم الشيرازي. : ص65 ــ
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اسمه ونسبه
هو مالـــك بن الحارث، بـــن عبد يَغوث، 
بن سَلِمة، بن ربيعة، بن يَعرُب بن قحطان.

ـــب بـ)الأشـــتر( لأن إحـــدى عينيـــه  ولُقِّ
شُتِرَت ــ أي شُقّت ــ في معركة اليرموك.

ولادته
لم تذكـــر لنا المصـــادر التاريية تارياً 
داً لولادته، ولكن توجد قرائن تاريية  محدِّ
نستطيع من خلالها معرفة ولادته على وجهٍ 

تقريبي تخميني.
فقد قُدِّرت ولادته بين ســـنة )25 ــ 30( 

قبل الهجرة النبوية الشريفة.
مواقفه

عاصـــر مالك الأشـــتر النـــبي صلى الله 
عليـــه وآله وســـلم، ولكنه لم يره ولم يســـمع 
حديثـــه، وذكـــر عنـــد النبي صلـــى الله عليه 
وآله وســـلم، فقال فيه النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم:
»إنه المؤمن حقاً.

الدنيـــا  شـــهادة  تعـــدل  شـــهادة  وهـــذه 

بأســـرها، كما عُدَّ مالك من بين المجاهدين 
الذين أبلَوا بلاءً حسناً في حروب الردَّة.

ـــجعان  وذُكـــر أنه في جملة المحاربين الشُّ
الذيـــن خاضـــوا معركـــة اليرمـــوك، وهـــي 
المعركة التي دارت بين المسلمين والروم سنة 

)13 هـ(.
وثَّة إشـــارات تـــدل على أن مالـــكاً كان 
قبـــل اليرمـــوك يشـــارك في فتـــوح الشـــام، 
ويدافع عن مبادئ الإسلام وقيمه السامية، 
ويدفـــع عن كيان الإســـلام وثغور المســـلمين 

شرور الكفار.
وحـــين دَبَّ الخـــلاف والاختـــلاف بـــين 
المســـلمين في زمـــن عثمان، بســـبب مخالفة 
البعـــض لتعاليم القرآن الكريم وســـنة النبي 
الأمـــين صلى الله عليه وآله وســـلم لم يَسَـــع 

الأشتَر السكوتُ.
فجاهد في سبيل الله بلسانه عندما رأى 
عبـــد الله بن مســـعود الصحابـــي الجليل قد 
كُســـر ضلعه، وأُخرج بالضرب من المســـجد 

النبوي.
ونال عمّارُ بن ياسر من العنف والضرب 

مـــا نالـــه ، وهـــو الصحابي الشـــهم المخلص 
المضحي.

ولقي أبو ذرّ ما لقي من النفي والتشريد، 
وقطع عطائه والتوهين بكرامته، وهو الذي 
مُـــدح مدحـــاً جليلًا على لســـان رســـول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم.
ولاؤه لأمير المؤمنين عليه السلام

وفي خلافـــة الإمـــام علي بـــن أبي طالب 
عليه السلام وحكومته، كانت مواقف مالك 

الأشتر واضحةً جَليَّة المعالم.
فهـــذا العمـــلاق الشـــجاع أصبـــح جُندياً 
مخلصـــاً لأمـــير المؤمنين عليه الســـلام، فلم 
، كما كان من  يفارق الإمام عليه السلام قطٌّ

قَبلِ تَسَلُّمِ الإمامِ لخلافَتِهِ الظاهرية.
فلـــم يَـــرِد ولم يصدُر إلا عـــن أمر الإمام 
علـــي عليه الســـلام حتى جـــاء المدح الجليل 
على لسان أمير المؤمنين عليه السلام، فكان 
أن كتـــب عليه الســـلام في عهده له إلى أهل 

مصر، حين جعله والياً على هذا الإقليم:
»أمـــا بعـــد، فقد بَعثـــتُ إليكم ـــــ أي إلى 
أهـــل مصـــر ــ عبـــداً مـــن عبـــاد الله، لا ينام 

مالك الأشتر النخعي
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أيّامَ الخوف، ولا يَنكُل عن الأعداء ســـاعاتِ 
الرَّوع، أشـــدُّ علـــى الفُجار من حريـــق النار، 

وهو مالك بن الحارث أخو مَذْحِج.
ولهذا القول الشـــريف مصاديق مشرقة، 
فقد كان لمالك الأشتر هذه المواقف والأدوار 

الفريدة:
أولًا: قيـــل أنـــه أول مَن بايَـــعَ الإمامَ علياً 
عليـــه الســـلام على خلافته الحقـــة، وطالب 
الُمحجِمـــين عـــن البيعـــة بأن يقدمـــوا ضمانة 
علـــى أن لا يُدِثوا فِتَنـــاً، لكن أمير المؤمنين 

عليه السلام أمره بتركهم ورأيَهُم.
ثانيـــاً: زَوَّد أمـــيَر المؤمنين عليه الســـلام 
مـــن المحاربـــين في  والإمـــدادات  بالمقاتلـــين 
معركة الجمل الحاسمة، مســـتثمراً زعامته 
علـــى قبيلـــة مِذحج خاصـــة، والنَّخَـــع عامة، 

د منهم قواتٍ مهمة. فحشَّ
فيما وقف على ميمنة الإمام عليه السلام 
ناديد،  في تلـــك المعركـــة يفديه ويُنـــدِل الصَّ
ويكثر القتل في أصحاب الفتنة، والخارجين 

على طاعة إمام زمانهم.
ثالثـــاً: وفي مقدمـــات معركة صفين عمل 
مالـــك الأشـــتر على إنشـــاء جســـر على نهر 
الفرات ليعب عليه جيش الإمام علي بن أبي 
ـــقاق  طالـــب عليه الســـلام فيقاتل جيش الشِّ

والانشقاق بقيادة معاوية بن أبي سفيان.
وكان له بَلاء حَسَن يوم السابع من صفر 
عـــام ) 37 هـ( حين أوقـــع الهزيمة في جيش 

معاوية.
ولّما رفع أهل الشام المصاحف، يدعون 
بذلك أهل العراق، ويســـتدركون انكســـارهم 
وهلاكهـــم المحتـــوم، انخـــدع الكثـــير، بَيْد أن 
هُ  مالـــكاً لم ينخـــدع ولم يتراجع حتـــى اضطَرَّ

أمير المؤمنين عليه السلام إلى الرجوع.
كما اضطُرَّ إلى قبول صحيفة التحكيم ــ 
وكان لها رافضاً ــ خضوعاً إلى رضى إمامه 

عليه السلام.
شعره وأدبه

تلـــك  الأشـــتر صاحـــب  مالـــك  كان  لمـــا 

المواقف الشـــامخة حـــاول بعضهم أن يهملوا 
شعره ويطمسوه، لكنهم لم يفلحوا في إطفاء 

الشمس.
ومـــن خصائـــص شـــعر مالـــك أن الغالب 
وهـــو  والبطولـــة،  الحماســـة  غـــرضُ  عليـــه 
انعكاس للصراع الخطير والمرحلة التاريية 

الحساسة التي كان يمر بها الإسلام.
وقـــد جادت بـــه قريته النابضـــة الَحيَّة 
فيـــه، ولعـــل الشـــعر البُطُولِـــيِّ هـــو الغالـــب 
العام في قصائده، بما يمتاز به من سلاســـة 

وروعة.
نذكـــر هذيـــن البيتـــين كنمـــوذج قالهمـــا 

لعمرو بن العاص في صفين:
يا لیت شعري كیف لي بعمرو

ذاك الـــذي أجبـــت فیـــه نذري
بوتـــري أطلبـــه  الـــذي  ذاك 

ذلك الذي فیه شـــفاء صدري
وإلى موهبتـــه الشـــاعرية الهادفـــة كان 
الأشـــتر ذا قـــوة خطابيّـــة فائقة، مشـــفوعة 
ـــةٍ واضحـــة، وقـــدرة نادرة علـــى تقديم  بُحجَّ

الباهين المقنعة والأجوبة الُمفحِمة.
من خطبه

وكان مـــن خطبـــه في أحـــد أيـــام صفـــين 
قوله

)الحمد لله الذي جعلَ فينا ابنَ عمِّ نبيِّه، 
أقدَمُهُم هجرة، وأوّلُهم إســـلاما، ســـيفٌ من 
ســـيوف الله صَبَّـــه علـــى أعدائـــه، فانظـــروا 
ـــر  إذا حِمـــيَ الوَطيـــسُ، وثـــار القَتـــام، وتكسَّ
الُمرَّان، وجالَت الخيـــلُ بالأبطال، فلا أسمع 
إلا غَمغمـــةً أو همهمـــة، فاتَّبِعوني وكوني في 

أثري(.
إستشهاده

وبعد حياة حافلة بالعز والجهاد، وتاريخ 
مشرق في نصرة الإســـلام والنبوة والإمامة، 
يكتـــب الله تعالى لهذا المؤمـــن الكبير خاتمةً 

مشرِّفة، هي الشهادة على يد أرذل الَخلْق.
فـــكان لأعداء الله طمع في مصر، لقربها 

من الشـــام ولكثـــرة خراجهـــا، ولتمايل أهلها 
إلى أهـــل البيـــت عليهـــم الســـلام وكراهتهم 

لأعدائهم.
فبـــادر معاوية بإرســـال الجيـــوش إليها، 
وعلى رأســـها عمرو بـــن العاص، ومعاوية بن 

حديج ليحتلَّها.
فـــكان من الخليفة الشـــرعي الإمام علي 
بن أبي طالب عليه الســـلام أن أرســـل مالكَ 
الأشـــتر رضـــوان الله عليـــه واليـــاً لـــه علـــى 

مصر.
اً  فاحتـــال معاوية في قتله داسّـــاً إليه سُمّ
ــــ وهـــو رجل مـــن أهل  بواســـطة الجايســـتار ـ

الخراج ــ.
وقيـــل: كان دهقان القُلـْــزُم، وكان معاوية 
قـــد وعـــد هذا ألا يأخـــذ منه الخـــراج طيلة 

حياته إن نفذ مهمته الخبيثة تلك.
فسقاه السم وهو في الطريق إلى مصر، 
فقضـــى مالـــك الأشـــتر رضـــوان الله عليـــه 

شهيداً عام )38 هـ(.)1(
عن إبن كثير في كتابه )البداية والنهاية( 
في أحداث ســـنة ثان وثلاثين وما وقع فيها 

قال:
)وولى الأشـــتر النخعـــي مصر، وقد كان 
نائبـــه علـــى الموصـــل ونصيبين، فكتـــب إليه 
فاســـتقدمه عليـــه، وولاه مصـــر، فلمـــا بلـــغ 
معاويـــة توليـــة الأشـــتر النخعي مصـــر بدل 
محمد بن أبي بكر، وعلم أن الأشتر سيمنعها 
منه; لجرأته وشجاعته، فسار الأشتر إليها، 
فلمـــا بلـــغ القلزم إســـتقبله الجايســـار، وهو 
مقـــدم علي على الخراج، فقدم إليه طعاما، 
وســـقاه شراباً من عسل فمات منه، فلما بلغ 
ذلك معاوية وعمرا وأهل الشام قالوا: إن لله 

لجنوداً من عسل.
وأن معاوية كان قد تقدم إلى هذا الرجل 
في أن يتال على الأشتر ليقتله...الخ(.)1(

فالســـلام عليـــه يـــوم ولد ويوم استشـــهد 
ويوم يبعث حيا

ــــــــــــــــــــ
)1( البداية والنهاية لابن كثير.
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روى محمد بن جرير الطبي )الشيعي( 
بســـنده إلى المفضل بـــن عمر، قال: حدثني 
أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 

قال: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه:
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وســـلم ذات يوم وأنا أريـــد الصلاة، فحاذيت 
باب علي بن أبي طالب عليه السلام فإذا أنا 

بهاتف من داخل الدار وهو يقول:
»أشـــتد صـــداع رأســـي، وخـــلا بطـــني، 

ودبرت كفاي من طحن الشعير«.
فمضـــني القول مضـــاً شـــديداً، فدنوت 
مـــن الباب فقرعته قرعـــاً خفيفاً، فأجابتني 
فضة، جارية فاطمة عليها الســـلام فقالت: 
مـــن هذا؟ فقلت: أنا ســـلمان، ابن الإســـلام. 
قالـــت: وراءك يـــا أبـــا عبـــد الله، فـــإن ابنـــة 
رسول الله من وراء الباب، عليها اليسير من 
الثيـــاب؟ فأخذت عباءتـــي فرميت بها داخل 
البـــاب فلبســـتها فاطمـــة عليها الســـلام، ثم 

قالت:
»يـــا فضـــة قولـــي لســـلمان يدخـــل، فإن 

سلمان منا أهل البيت ورب الكعبة«.
فدخلت فإذا أنا بفاطمة جالسة وقدامها 
رحـــى تطحـــن بهـــا الشـــعير، وعلـــى عمـــود 
الرحـــى دم ســـائل قـــد أفضـــى إلى الحجر، 
فحانـــت مـــني التفاتـــة فإذا أنا بالحســـن بن 
علي في ناحية مـــن الدار يتضور من الجوع، 
فقلـــت جعلني الله فداك يا ابنة رســـول الله، 
قـــد دبرت كفـــاك من طحن الشـــعير وفضة 

قائمة؟ فقالت:

»نعم 
يـــا أبـــا عبد 

الله أوصانـــي حبيبي 
رســـول الله صلـــى الله عليه وآله وســـلم 

أن تكـــون الخدمـــة لها يـــوم ولي يـــوم، فكان 
أمس يوم خدمتها، واليوم يوم خدمتي«.

قال ســـلمان: فقلـــت: جعلني الله فداك، 
إني مولى عتاقة، فقالت:
»أنت منا أهل البيت«.

قلت: فاختاري أحـــد الخصلتين: إما أن 
أطحن لك الشـــعير أو أســـكت لك الحســـن؟ 

قالت:
»يـــا أبا عبد الله، أنا أســـكته فإني أرفق، 

وأنت تطحن الشعير«.
قـــال: فجلســـت حتـــى طحنت جـــزءاً من 
الشـــعير، فـــإذا أنا بالإقامـــة، فمضيت حتى 
صليـــت مع رســـول الله صلـــى الله عليه وآله 
وســـلم فلما فرغت من الصلاة أتيت علي بن 
أبـــي طالـــب وهو بيمنة من رســـول الله صلى 
الله عليه وآله وســـلم، فجذبت رداءه، وقلت: 
أنـــت هـــا هنا وفاطمـــة قد دبـــرت كفاها من 

طحن الشعير؟! فقام وإن دموعه لتنحدر 
على لحيته، وإن رسول الله صلى الله 

عليه 
وســـلم  وآلـــه 
لينظـــر إليه حتى خرج 
من باب المســـجد؛ فلم يمكث إلا قليلًا، فإذا 
هـــو قـــد رجـــع يتبســـم من غـــير أن تســـتبين 
أســـنانه، فقـــال رســـول الله صلـــى الله عليه 

وآله وسلم:
»يـــا حبيـــبي خرجت وأنت بـــاك ورجعت 

وأنت ضاحك؟«.
قال عليه السلام:

»نعـــم بأبي أنت وأمـــي، دخلت الدار وإذا 
فاطمـــة نائمـــة مســـتلقية لقفاها، والحســـن 
نائـــم على صدرهـــا، وقدامهـــا الرحى تدور 

من غير يد«.
فتبســـم رســـول الله صلـــى الله عليه وآله 

وسلم ثم قال:
»يا علي، أما علمت أن لله ملائكة سائرة 
في الأرض يدمـــون محمـــد وآل محمد إلى 

أن تقوم الساعة«.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطـــبي  جريـــر  بـــن  لمحمـــد  الإمامـــة  دلائـــل 
ـــــ 141؛ الخرائـــج والجرائـــح  )الشـــيعي(: ص140 
البحـــار  ص531؛  ج2،  الراونـــدي:  الديـــن  لقطـــب 
للمجلسي: ج43، ص28؛ بيت الأحزان للشيخ عباس 

القمي: ص36.

رحى فاطمة
عليها السلام
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من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء الأول
ـــكِّ فِي  ادِ وَالشَّ )...وَجَنَّبَنا مِنَ الالْحَ

أَمْرِهِ،.....(.
قيـــل: هـــي دلالـــة الإرشـــاد والهداية 
والإخـــلاص، وهـــو: الصفـــاء وتـــرك الريـــاء 
والابتعـــاد عـــن عناويـــن الشـــرك، والتوحيـــد لغة جعل 
الشـــيء واحدا واصطلاحا الإقرار بوحدانية الله وتنزه 
مقامه عن الشـــبيه، والمشـــارك؛ وجنبته الشـــر: أبعدته 
عنـــه؛ والإلحـــاد: الطعن في الدين والميل عنه؛ والشـــك: 

التردد في القبول وهو خلاف اليقين.
لقـــد ملأت الآيـــات والباهين الدالة علـــى ربوبيته 
ووحدانيتـــه الكـــون لتشـــكل متمعـــة متفرقـــة مداخل 
إيمان بتفرده تعالى بالألوهية، وتساهم في نبذ الشرك 
وطرد الريبة والشك والوسواس ضمن إطار الصدق في 

التوكل عليه سبحانه والثبات على الصالحات.)1(
وقيل: كلمة )من( هنا إما للبيان أو زائدة، والإلحاد 
هـــو )الميل(، وهو يشـــمل الإلحاد في الـــذات والصفات 
والأفعـــال والأسماء، فالإلحاد في الذات يشـــمل القول 
بالشـــريك، وفي الصفـــات يشـــمل القـــول بزيادتها على 
الـــذات، وفي الأفعـــال يشـــمل نســـبة أفعالـــه إلى غيره 
وأفعال غيره إليه، وأما الإلحاد في الأسماء فقد أشار 

إليه في القرآن الكريم:
))...ڃ چ چ چ  چ...((.

أي يســـمونه بما لا توقيف فيـــه؛ أو بما يوهم معنى 
فاســـداً، كقولهـــم: يـــا أبـــا المكارم يـــا أبيـــض الوجه، أو 
إنكارهـــم مـــا سمى بـــه نفســـه، كقولهم: مـــا نعرف إلا 
رحمـــن اليمامـــة، أو إطلاقهـــا على الأصنام واشـــتقاق 

أسمائها منها، كاللات من الله والعزى من العزيز.)2(
وقيل: جنبت الرجل الشـــر جنوبـــا من باب )قعد(: 
أبعدته، عنه، وجنّبته بالتّثقيل مبالغة، كأنه مأخوذ من 
جعل الشـــيء جانباً، وعدّاه بمن لتضمينه معنى الإبعاد 

أو المفعول محذوف.
وكلمـــة )مـــن( بيانية؛ وكلمة )الإلحـــاد(: في الأصل 
الميـــل والعـــدول عن الشـــيء، ثم قيل: ألحـــدَ الرّجل في 

الدّين: أي: إذا طعن فيه كأنه عدل منه.

وقيل: ألحد إلحاداً جادل ومارى.
والمراد بالشـــك هنا: معناه اللغوي الذي عرّفه أئمة 
اللغـــة بقولهم: الشـــك خـــلاف اليقـــين، فقولهم خلاف 
اليقـــين: هـــو الـــتردد بين شـــيئين ســـواء إســـتوا طرفاه 
أو رجّـــح أحدهما علـــى الآخر، قال تعـــالى: )فإن كنت 
في شـــك ممـــا أنزلنا إليـــك(، قال المفســـرون: أي غير 

مستيقن.
وهو يعمّ الحالتين فهو أعم من الشكّ الاصطلاحي 
الـــذي هو الـــتردد بـــين النقيضين لا ترجيـــح لأحدهما 

على الآخر عند الشاك.
وعلـــى المعنـــى الأول ورد قـــول أبـــي عبـــد الله عليـــه 
الســـلام: »من شـــكّ في الله تعالى وفي رسوله صلى الله 

عليه وآله وسلم فهو كافر«.
وعلـــى المعنـــى الثانـــي ورد قوله عليه الســـلام: »من 
شـــك أو ظـــن فأقـــام على أحدهمـــا أحبـــط الله تعالى 

عمله إنّ حجة الله هي الحجة الواضحة«.
معنـــاه  لإرادة  الشـــك  علـــى  الظـــن  فعطـــف 

الاصطلاحي.
وقوله عليه الســـلام )في أمره(، أي: في معرفة ذاته 
وصفاته، أو في دينه وشرعه، كما فسّر به قوله تعالى: 

)وظهر أمر الله(.
و)الأمر(: الشـــأن، وقـــد يطلق عنـــد الحكماء على 
الـــذات المقدّســـة فيقولـــون: هو الأمر المحـــض الذي لا 

يعلّل.)3(

وقال الشاعر:
كُفْـــرٍ كُلِّ  عَـــنْ  لِلعِْبَـــادِ  مُبْعِـــداً 

وَامْـــتراءٍ)4( أمْـــرِهِ  في  وَارْتِيـــابٍ 
ـــــــــــــــــــــــ

)1( بحـــوث في الصحيفـــة الســـجادية للشـــيخ صـــالح الطائـــي: 
ص12.

)2( نور الأبصار في شـــرح الصحيفة الســـجادية للسيد نعمة الله 
الجزائري: ص36.

)3( رياض الســـالكين للســـيد علي المدني الشـــيرازي: ص325 ــ 
.326

)4( الصحيفة السجادية بنظم عبد المنعم الفرطوسي: ص22.

الحلقة الثانية والعشرون
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التصور والارتباط بالأب
يرتبط الطفل بأمّه منذ ولادته وطفولته ارتباطاً 
شـــديداً ويمل تصوراً عنهـــا بأنّها هي التي تحقق 
آماله وأحلامه، ويسعى لينظر إلى دنياه من خلالها 

ويتعلم منها ويبذل في سبيلها ويفتديها.
ويدخل الأب إلى عالم الطفل منذ الشهر الثاني 

ليشغل حيّزاً من ذهنه وتصوره.
وينمـــو الطفـــل وييط علمـــاً تدرييـــاً بالأدوار 

المتعددة لوالده.
فهـــو ســـيدرك أن هذا الوجه الجديـــد هو والده 
وملاذه ومعينه ومرشـــده ومعلمه وقائده والأهم من 

ذلك فإنه رازقه.
صحيـــح أن دور الأب لا يقـــل عـــن دور الأم في 
بعـــض المـــوارد، لكنـــه يمكننـــا ملاحظة الـــدور المهم 
والبنّـــاء لـــلأب مـــن خـــلال ما ذكرنـــاه، فهو يسّـــد 
الإحســـاس والعقل والعلم في الأســـرة وينظر الطفل 

إليه من خلال هذا المنظار.
التصورات الأخرى

عندمـــا يكـــب الطفل تدرييا فإنـــه يبدأ بتمييز 
الأدوار المختلفـــة لأعضـــاء أســـرته وينتظـــر مـــن كل 

واحد ما يناسب دوره.
فمثلا ينظر إلى والده بأنه مثالًا للعلم والاقتدار 
والعـــدل وتنفيذ القانون، وينظر إلى أمّه بأنها تمثل 

الحب والعاطفة والحنان.
وعليه أن يلجأ إلى أبيه فيما لو شـــعر بالخطر، 

وإلى أمّه فيما لو شعر بحاجته إلى الحنان.
وقـــد يتحلى الآباء بموجـــب طبائعهم وأخلاقهم 
بصفات كالعطف، والقســـوة مما ســـيحمل الأطفال 
نفـــس هـــذا الانطباع عنهـــم، أو قد تتغـــير الطبيعة 

فتؤدي إلى تغير انطباع الطفل أيضاً.
وتختلف تصورات الأطفال عن آبائهم باختلاف 
العلاقة والتعامـــل، ويكمون على آبائهم من خلال 
ما يملون من تصورات حيث يدخل في ذلك نوعية 
العلاقـــات والفـــترة الزمنيـــة الـــتي يددهـــا الأب 

لأسرته وأطفاله ومدى أنسهم به.
ولابـــد أن نشـــير إلى هـــذه الملاحظـــة وهـــي أن 
الطفل يرغب دائما أن يكون والده ــ ســـواء شـــاهده 
أو لم يشـــاهده ــ كما يب ملهماً له ومعيناً ومرشداً 

ليرسم في مخيلته تصوراً خاصاً عنه.
بهـــذه  والتســـلي  الاســـتئناس  الطفـــل  ويـــاول 

التصـــورات، وحـــري بـــالأب أن يقدم لولـــده المبادئ 
والأصول حتى تكون تصوراته بنّاءة وإيابية.

الوجه البارز في الأسرة
ينظـــر الطفـــل إلى والده مـــن خلال أنـــه الوجه 
البارز في الأســـرة وله مكانة خاصة في ذهنه ونفسه 

ويهتم بما يقوله أو يفعله.
فهـــو يعتـــبه الأعلـــم والأقوى والأجمـــل من بين 
جميـــع الكائنـــات ويتمنـــى أن يكون مثلـــه ويلجأ إلى 

تقليده عادة.
ينتبـــه الطفل عندمـــا يبلغ عامـــين أو ثلاثة إلى 
أبيـــه ويبـــذل جهـــوداً في ســـبيل إظهـــار احترامه له 

ويلتزم بحده ولا يتجاوز.
ويعود الســـبب في ذلك لكونـــه يمل تصوّراً عن 
والده بأنّه شـــخصية عظيمة تمتاز بالعقل ولا يمكن 

لأيّ إنسان أن يبلغ شأنه.
ويُعجـــب الولد بأبيه لاقتـــداره، ويكون قدوته في 
حياتـــه، ويقـــف بكامـــل قوتـــه أمام أي طفـــل ياول 
النيـــل منـــه ويدافع عنـــه، ولا يمكنـــه أن يصدق أبداً 
بوجـــود من هـــو أهم منـــه في المجتمع، وهـــذه نظرة 

عميقة حتى لو لم يكن الأب بمستواها.
يتعامل الطفل مـــع أبيه في البيت تعاملًا رسمياً 
بسبب هذا الإحساس ويراعي الأدب ويضعه حائلًا 
بينـــه وبين أبيه بينما نـــراه يتصرف بحرية كاملة مع 
أمه، وقد يلجأ أحيانا إلى الارتباط بأبيه عن طريق 

أمه.
التشبه بالأب

يســـعى الطفل كثـــيرا إلى التشـــبه بوالده وذلك 
للأهمية التي يضعها للأب ولسلوكه البطولي.

ويعتقـــد علمـــاء نفـــس الطفل أن الذكـــور )3 ــ 6 
ســـنوات( يعتـــبون آبائهـــم مثالًا لابـــد أن يقتدى به 
دائما وأن قداســـته لا يمكن مسّـــها أبداً حتى يصل 

بهم الأمر أحياناً إلى الإفراط.
فالطفـــل ينظر لأبيه أنه مصـــدر القوة إذ يمكنه 
أن يســـتخدم قوته وقدرتـــه في مالات عديدة، وأن 
يقق أحلامه وأمنياته ويميها، وينبغي أن يسب 
لـــه ألف حســـاب ويعتمد على قوّتـــه في الحياة، وأنه 
الخبـــير والمدافـــع عن أمن الأســـرة ويتمنـــى الطفل 

كثيراً أن يكون مثله.
كمـــا يهـــوى الطفل كثيراً التشـــبّه بأبيـــه فيحقق 
شـــخصيته ومكانتـــه عن هذا الطريـــق ليلفت أنظار 
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الآخريـــن إليه لينال مديهم فيشـــعر بالفخر جرّاء 
ذلك.

الأب وتوفير الحاجات
ينظـــر الطفـــل إلى الأب على أنه الـــرازق الذي 
يوفـــر حاجـــات الأســـرة، فعيـــون أعضـــاء الأســـرة 
شـــاخصة إلى يديه وتترقبه في الليل لتشـــاهد ماذا 

يمل فيهما أو في حقيبته.
إنّه مسؤول عن شراء الملابس والأحذية والخبز 
والحلويات إلى أطفاله، وأن يوفّر لهم بيئة مناســـبة 

وأرضية جيدة للنشوء.
وأن يقق جميع المســـتلزمات الحياتية الأخرى 
كـــي يتربى الطفل في كنفه أفضـــل تربية، فقد جاء 
في حديث عن الرســـول الأكـــرم صلى الله عليه وآله 

وسلم: »يسبون أنكم ترزقونهم«.
وتترسخ هذه الفكرة في ذهن الطفل أكثر فأكثر 
كلما زاد سنه، ويمل الحدث تصورا عن أمه بأنها 
مصـــدر للحب والحنان والعطف فقط وأن الأب هو 
الذي يؤمّن مســـتلزمات المعيشـــة من المأكل والملبس 
وغـــير ذلك ويقق الانضباط، فالأم تشـــبع حاجته 

إلى الحنان بينما يلبّي الأب حاجاته الأخرى.
الأب وتوفير الأمن

يمـــل الطفـــل انطباعا عـــن والده بأنـــه القادر 
دون غـــيره علـــى توفـــير الأمـــن لأســـرته، ولابد من 
اللجـــوء إليه وطلـــب حمايته عندما يتعـــرّض هو أو 

باقي أفراد الأسرة لخطر معين.
ويمكـــن لـــلأب فقـــط أن يزرع الأمـــل في القلوب 

فيما لو حدثت أية مشكلة في المجتمع.
وينال الأب مديح الطفل لأنّه الأقوى في الأسرة 
والـــذي يقوم بتوفير حاجاتـــه، ولا يق لأي مخلوق 
في ظـــل تواجـــد الأب أن يعتدي على حقوق الأســـرة 
وحريتهـــا أو يتطـــاول للنيـــل مـــن كرامتها، ويشـــعر 
الطفـــل من خلالـــه بالقوة فيمشـــي مرفـــوع الرأس 

متكلًا عليه.
الأب ومصدر العلم والفكر

يرتبط الطفل بواســـطة أبيه بالعالم المحيط به، 
فهو مصدره في العلم والمعرفة.

ويعتقد بأنه يعرف كل شيء ويمل تصورا عنه 
بأنه الأفضل والأعلم والأكثر ثقافة بين الناس حتى 

لو كان الأب أميا في حقيقته.
ويبقى هذا التصور حتى ذلك اليوم الذي يدرك 

فيه الطفل معنى العلم والدراسة والمدرسة.

يتصـــور الطفـــل أن والده عليـــم بجميع القواعد 
والمبـــادئ ويدرك مـــاذا عليه أن يفعل والمواقف التي 
لابـــد أن يتخذها، فهـــو لا يمكنه أن يفرق بين والده 

وبين عالم ديني أو بروفسور.
لـــذا نـــراه يدافـــع عـــن علمـــه ومعرفتـــه، ولهذه 
الصفـــات يب الطفل والده ويرغب دائما أن يكون 
إلى جانبه ويفتخر أمام الآخرين بعظمته وأهميته، 
ويشـــعر بالاستقرار والســـكن إلى جانبه لأنه يقق 

له الخير الكثير.
كما أننا نرى الذين يملون وجهات نظر سلبية 
عـــن آبائهم كيف يتعصبون لهم ويمتدحون أفكارهم 
عـــدا أولئـــك الذين وصلوا مرحلة البلوغ لشـــعورهم 
بالأفضليـــة على غيرهـــم فقد يلجـــأون أحياناً إلى 

استصغار آبائهم واحتقارهم.
تحذير إلى الآباء

رغـــم ما قيل عن إيابيات الآباء ودورهم البنّاء 
إلّا أنـــه قد ينظـــر إليهم الأبناء أحياناً نظرة ســـلبية 
فيكرهونهـــم، وذلك عندما يفشـــل الأب في التعامل 

مع ولده ويتقر نفسه.
يلجـــأ بعض الآباء إلى التعامل مـــن موقع القوة 
والاقتـــدار فقـــط مـــع أولاده وذلـــك لكـــي يشـــونه 
ويهابونه، وقد يستخدمون العنف أحياناً ويطمون 

شخصية الولد أمام أصدقائه.
إننـــا نعلـــم أن الآبـــاء لا يعـــادون أولادهـــم وإنما 
يلجـــأون الى هـــذه الأســـاليب مـــن أجـــل خيرهـــم 
وصلاحهم، ولكن الطفل لا يستسيغ هذه الأساليب 

أبداً.
وهذا هو ســـبب العديد من المشاكل القائمة بين 
الوالدين وأولادهما خاصة عندما يكونوا في ســـني 
الأحداث والبالغين، إذ يشـــعر الولد أنه أصبح قوياً 
مقتـــدراً ولا ضـــرورة للتنازل لوالده أو الاستســـلام 
لأفكاره وإنه محق في تصرفاته ولم يرتكب أي ذنب 

أو خطأ ولابد أن يعارض والده.
ينبغـــي على الأب أن يمارس دوره بشـــكل يعل 
الطفـــل يؤمـــن بعدالتـــه وعطفـــه، وهـــذا يتطلب أن 
يراقـــب الأب دائمـــاً تصرفاته وأعمالـــه، كما وعليه 
أن يـــدرك أن أفضليتـــه على ولده إنمـــا تعود لعلمه 

وقابليته ومدّ يد العون إليه، لا قدرته وقوته.
ــــــــــــــــــــــ

المصـــدر: دور الأب في التربيـــة للدكتـــور علـــي القائمي: 
ص38 ــ 43.
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سمعت آية الله الحاج الســـيد محمد 
علـــي المـــددي ـــــ وهو مـــن علماء مشـــهد 
المقدسة ــ نقلًا عن آية الله الحاج السيد 
ــــ وهو من  موســـى الزنجانـــي الشـــبيري ـ
علمـــاء قـــم المقدســـة ـــــ أن العـــالم الورع 
المرحوم الحاج الشـــيخ إبراهيم كلباســـي 
رحمـــه الله كان يســـتخير الله تعـــالى في 

كل شيء.
فـــذات مـــرة دعاه أحـــد المؤمنين إلى 
مائـــدة ودعـــا علـــى شـــرفه جمعـــاً مـــن 
الأشخاص والوجهاء، فوافق الشيخ وهو 

ناس للاستخارة كما كانت عادته.
ولكنـــه تذكرها قبل أن يين الموعد، 
فاســـتخار وجـــاءت خيرتـــه للذهاب إلى 

الدعوة غير جيدة.
فاعتـــذر للرجـــل عن المجـــيء، إلا أن 
علامـــات عدم الارتياح ظهرت على وجه 
الرجـــل، فقال: أنا دعـــوت أولئك الجمع 
الآن  أخبهـــم  فكيـــف  شـــرفك،  علـــى 

بانتفاء الدعوة!
وكأني بك أيهـــا القارئ ترفع صوتك 
على الشـــيخ تضامنا مع شـــعور صاحب 
الدعـــوة فتقول: أهذا وقع الاســـتخارة يا 

شيخ!؟
ولكن الشـــيخ تـــدارك الموقـــف وقدّر 
إحســـاس الرجـــل فقال لـــه: إذن قل لهم 
أن الدعـــوة قد انتقلت إلى بيتنا، فأتوني 
جميعـــاً، وكان هـــذا هـــو الحـــل الوســـط 
حيث لا ينفي الدعوة فينحرج الرجل مع 

المدعوّين ولا يالف الشيخ استخارته.
والعجيـــب بل المدهش أنه وبينما كان 
المدعـــوّون قـــد انتهـــوا مـــن الأكل في بيت 
الشـــيخ، وإذا بنبـــأ يداهمهـــم، وهـــو أن 
ســـقف الحجرة في بيت الرجـــل الداعي 
والـــتي كان الضيوف يفترض جلوســـهم 
الحجـــرة!  وانهـــارت  ســـقط  قـــد  فيهـــا 
فالجميع وبما فيهم الرجل رفعوا أيديهم 

شكراً لله تعالى أنهم لم يكونوا تحته.
وبالطبـــع قبّلـــوا يد الشـــيخ كلباســـي 
في  اعتقادهـــم  وزاد  الله  رحمـــه 

استخارته.
وهل زاد اعتقادك أنت أيضاً؟

كان الشـــيخ عباس القمي رحمه الله 
ذا ورع شـــديد، وقـــد أثبـــت ذلك في عدة 

مواقف.
اســـتجاب  المواقـــف  إحـــدى  ففـــي 
لطلـــب المؤمنين لإقامة صـــلاة الجماعة 
في مســـجد )كوهرشـــاد( بمدينة مشـــهد 
المقدســـة في حرم ســـيدي ومولاي الإمام 
علي بن موسى الرضا عليه السلام، وفي 
أحد الأيام وبعد إتمام صلاة الظهر قال 
لمـــن حوله: لا أســـتطيع أن أصلي العصر 
وخرج وعطل الجماعة إلى آخر الشـــهر 
)وكان شـــهر رمضان المبارك( فلما سُئِل 
عن الســـبب قال: كنت في الركعة الرابعة 
فســـمعت صوتاً ينادي مـــن بعيد )يا الله، 
إن الله مع الصابرين( ــ يريد به الإقتداء 
بالجماعـــة ـــــ فدخلـــني الســـرور لكثـــرة 
المأمومـــين، فأدركـــت إنـــي لســـت أهـــلًا 
لإمامة الجماعة، لأن من شـــروطها عدم 

العُجْب الذي هو أساس الرياء.
وكان يظهـــر تواضعـــه الخـــاص لأهل 
العلـــم ورواة الحديـــث ولا يفضل نفســـه 
علـــى غيره، ففي أحد الأيام كان الشـــيخ 
علـــى المنـــب فدخل ملســـه الملا عباس 
تربـــتي وهو أحد العلماء الأبرار من تربة 
حيدريـــة )منطقـــة في مدينة خراســـان( 
وجلـــس في إحـــدى الزوايـــا ولمـــا التفـــت 
إن  الحاضريـــن:  خاطـــب  إليـــه  الشـــيخ 
الحـــاج آخونـــد )المـــلا تربـــتي( حاضر، 
فاستفيدوا منه، ثم نزل من المنب وطلب 
منـــه أن يرتقي المنب بدلا عنه حتى آخر 

الشهر.
ــــــــــــــــــــــــ

المصـــدر: قصـــص وخواطـــر للشـــيخ عبـــد 
العظيم المهتدي البحراني: ص253 ــ 257.
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الورع والتواضع
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معارف عامة

مـــن  الأرضـــة  آفـــة  تعـــد 
الاقتصاديـــة  الحشــــــــــــــــــــــرات 
المهمـــة)1(، والواســـعة الانتشـــار في 
وخاصـــة  العـــالم  مناطـــق  معظـــم 
الكـــرة  مـــن  الجنوبـــي  الجـــزء  في 

الأرضيـــة، وذلـــك لتوافـــر درجـــات 
الحـــرارة المناســـبة للمعيشـــة، حيث أنها 

تغـــزو منطقتنا العربيـــة بالكامل وغيرها من 
المناطق.

وتأتي أهميتها من الأضرار الكبيرة التي 
تحدثهـــا حيـــث أنها تغـــزو معظم البســـاتين 
والحدائـــق المنزليـــة، وتكاد لا تخلو بســـاتين 
النخيـــل والأشـــجار متســـاقطة الأوراق مـــن 

الإصابة بهذه الحشرة.
تعيـــش هـــذه الحشـــرات في مســـتعمرات 
إذا زاد أفـــراد المســـتعمرة عـــن الحد المعقول 
بالنســـبة لكميـــة الغـــذاء المتـــاح، فـــإن هـــذه 
الحشـــرات تـــدرك هذه الحقيقـــة عن طريق 
الغريزة، فتبدأ الأفـــراد في التهام عدد كبير 
مـــن البيـــض، وبذلك يســـهم في حل مشـــكلة 
زيادة أفراد المستعمرة ومشكلة الغذاء، إذ أن 
التهـــام البيض يعتب تغذيـــة في نفس الوقت 

يقلل من عدد الذرية.
إن هذه الحشرات لا تدرك لماذا تفعل ذلك 
ولكنها النفحة الإلهية التي تلهمها لعمل ما لا 
يمكن أن تدركـــه، والنمل الأبيض أو الأرضة 
هـــو ليس نملًا بالمعنى الحقيقي حيث يتصل 
الصـــدر والبطـــن في النمل الأبيض مباشـــرة 
وبدون خصر، والنمل الأبيض حشرة كانسة 
كما يتســـم بحياته الســـرية ويتغذى أساســـاً 

على مادة السيليولوز.
لقـــد وجـــدوا في داخل الجهـــاز الهضمي 

لأفراد هذه الحشرات حيوانات دقيقة 

أوليـــة يتكون جســـمها من خليـــة واحدة، 
وهـــذه الحيوانـــات الأوليـــة تفـــرز أجســـامها 
إفـــرازات تحوّل الخشـــب إلى مـــواد غذائية 
قابلة للهضم هي التي تغذي النمل الأبيض.

وتعيش هذه الحشرات في مساكن ترتفع 
عـــن ســـطح الأرض عـــدة أمتـــار وتصنعهـــا 
الحشـــرات من مـــادة غريبة هـــي خليط من 
لعابهـــا وبعـــض المـــواد الأخرى، وهـــي أقوى 
من الاسمنت المســـلح، ولا يمكن أن تخترقها 
الحشـــرات أو أي تســـرب إليهـــا للمـــاء مـــن 
خـــلال جدرانهـــا، وبداخلهـــا أنفاق متشـــعبة 
يعيـــش فيها النمـــل الأبيض وتســـتخدم هذه 
الحشرات للتخابر عن بعد نوعا من الشيفرة 
تشـــبه شـــيفة التلغراف، إذ تدق على جدران 
النفق برأســـها عدة دقات فيفهم باقي النمل 

ما تريد عن طريق تلك الدقات الشيفرية.
أما مـــن حيث التنظيـــم الاجتماعي فهي 
تعيش في متمعات تسمى مستعمرات يقدر 
عددهـــا التقريـــبي من 30 ألـــف إلى مليوني 
الخريـــف  في  وتتكاثـــر  فـــرد،  وخمســـمائة 
والربيع ولونها قاتم ولها عيون ترى وأجنحة 
وهـــي خصبـــة وتتحـــول إلى ملـــكات وملوك 

لإنشاء مستعمرات جديدة.
أمـــا الملكـــة وهـــي ناتجـــة مـــن الأفـــراد 
الجنســـية الخصبـــة ويوجد ملكـــة وحيدة في 
المستعمرة وتعمل على ربط أفراد المستعمرة 

جميعاً 
البيض  وإنتاج 
حيـــث تضع حوالي 
6 بيضـــات في الدقيقة الواحدة، 
ويعيش معها ملك واحد فقط في المستعمرة، 
أمـــا الجنـــود وهـــي المســـؤولة عن الحراســـة 
وحماية المســـتعمرة ولها فكوك قوية ومسننة 
الرأس ويصل عددها من )1ــ 3%( من تعداد 

المستعمرة والحشرة عقيمة وعمياء.
أمـــا العمـــال وهي المســـؤولة عـــن جميع 
الأضرار الناجمة عن إصابات النمل الأبيض 
حيـــث تتغـــذى وتقـــوم بتغذية جميـــع طوائف 
المســـتعمرة، تمثـــل حوالـــي 97% مـــن تعـــداد 
المســـتعمرة ولونهـــا باهت وعقيمـــة وعمياء، 
ويمكن الوقاية من حشـــرة الأرضة بواســـطة 

الأمور التالية:
1 ـــــ حـــرق مخلفـــات الأشـــجار والثمـــار 

المتساقطة وجذوع النخيل.
المتصلـــة  إزالـــة جميـــع الأخشـــاب  ـــــ   2

بالتربة.
3 ـــــ العنايـــة بالعمليات البســـتنية وإزالة 

الحشائش من حولها وتسميدها.
4 ـــــ التخلـــص من الرطوبـــة التي تحيط 
علـــى  تحتـــوي  والـــتي  والمبانـــي  بالمنـــازل 

فطريات.
5 ـــــ عمـــل حواجـــز وقائية للمنـــازل مما 
يوفـــر حمايـــة مســـتقبلية من الإصابـــة بهذه 

الحشرة مثل المواد البلاستيكية الواقية.
ـــــــــــــــــــــ

الأخشـــاب  بتحطيـــم  تقـــوم  لكونهـــا  ذلـــك   )1(
والأشجار الكبيرة بالطبيعة إلى مواد أولية أي تقوم 

بإعادة دورة المواد العضوية وتفكيك التربة.
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